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مدونة رج ر عزوز 


فراد محمد أرزقي 


القوي المغريية في الأندلس 


خلال عهد ملوك الطوائف القرن الخامس الهجري الموافق 
الحادي عشر الميلاي 


91-05: روان أ طبوعاس ت اكا عير‎ ce 


Codification : 4 .07.2690 


بسمم الله الرحمن الرحيم 
_المقدمة س 


عالجت في بحثي دور البربر في احداث الاندلس» من اواخر القرن الرابع 
الهجرى الى اقص القرن الخامس الهجرى الموافق للقرنين الميلاديين العاشر 
والحادى عشر وقد وقع اختيارى على هذا الموضوع للعوامل التالية : 


١‏ -اهمية الدور الذى لعبه البربر في الاندلسء 

۲ - انتماء هذا العنصر الى المغرب . وبالتالي فاعماله تعد جزء من ترائنا 
المغربي الذى یجب الاهتمام به والمحافظة عليه 

٠ ضعف الاهتمام بهذا الموضوع من طرف الموء خرين المسلمين المعاصرين‎ ٣ 


وقد قسمت بحثي الى مقدمة وخمسة فصول وخاتمةء وأعطيت في الفصل الاول 
لمحة عن هجرة البربر الى الاندلس. واما كن استقرارهم هناك وتعاظم نفوذهم 
السياسي والعسكرى خاصة في عهد محمد بن أآبي عامرء كما اشرت الى انهيار 
الخلافة الاموية في نهاية القرن الرابع الهجرى. وانفراط عقد الاندلسن ثم 
انقسامها الى ما يسمى بعصر ملوك الطوائف » وقد لعب البربر في ذلك كله دورا 
لا يستهان به ولتمكين القارى“ من اخذ فكرة واضحة عن البربر واماراتهم ذكرت 
بايجاز الامارات العربية والصقلية. التي كانوا يتعاملون معها. ثم أنهيت الفصل 
بلمحة خاطفة عن اوضاع الامارات المسيحية التي كانت بصدد جمع شملها وتحقيق 
وحدتها لطرد المسلمين من شبه جزيرة ايبريا ٠‏ 


وخصصت الفصل الثاني لدولة بني حمود التي كانت تستقطب البربر في 
الاندلي سوا أثناء تمركزها بقرطبة أو بمالقةء وعندما استفحل ضعفها وضع 


باديس بن حبوس وهو امير زيرى كان يحكم امارة غرناطة وقتذاك - حدا لهذه 
الدولة باستيلائه على مالقة. ثم ضمت امارة اشبيلية العربية اليها ما تبقى منها ٠‏ 


وتناولت في الفصل الثالث امارة بني زيرى بغرناطة التي 1 سسها زاوى بن زيرى. 
وكانت على جانب كبير من القوة خاصة في عهد بادیس بن حبوس 1٥١  ]۲۸(‏ ٤ه‏ 
(PYF —1°Y /‏ الذى احبط محاولات العامرين ‏ حكام المرية ‏ وبني عباد 
حكام امارة اشبيلية -لنيل من دولته لذلك اقتنع الجميع بمسالمتهء غير آن حفيده 
عبدالله ابن بلكين الذى خلفه في الحكم لم يكن في مستوى المسوٴ ولية الملقاة 
على عاتقهء وفي عهده قضى المرابطون على امارة غرناطة الزيرية. كما ذكرت في 
نهاية هذا الفصل اهم البيوت البربرية الاخرى التي استقرت بمدن واقاليم جنوب 
الاندلسء 


اما الفصل الرابع فقد خصصته لامارتى يطلبوس وطليطلة. وقد أسس الاولى 
بنو الافطس بغرب الاندلس. واشتهروا بحبهم للعلم فغفص بلاطهم بالعلماء والادباة 
والشعراء » وقد خاضوا غمار حروب عديدة ضد المسيحيين الاسبان؛ وضد الامراء 
المسلمين المتاخمين لهم اما الثانية فقد اسسها بنوذى النون في الثغر الاوسط 
فكانت درعا قويا للمسلمين بالاندس لذلك كان سقوطها بيد الفرنسو السادس ملك 
قشتالة (۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م‏ ) بداية لنهاية المسلمين بالاندلسء 


ثم تناولت في الفصل الخامس سقوط الامارات البربرية وغيرها بيد بربر 
لمتونة المرابطين الذين استجد بهم امراء الطوائف على اثر سقوط طليطلة بيد 
الاسبان المسيحيينء وبعد الانتصار الكبير الذى حققه المسلمون في الزلاقة 
(۷4٤ه/٦۸١٠م)‏ قرر يوسف بن تاشفين تصفية الامراء المسلمين لانهم سبب 
الداء الذى نخر عظام مسلمي الاندليسء ثم خلصت الى القول - في الخاتمة ‏ 
أن البربر قد أدوا دورا رائعا في صنع الانتصارات العسكرية خاصة في عهد محمد 
بن ابي عامر القوى الشخصيةء وعندما انهارت الخلافة الاموية. استغل البربر 
قوتهم العسكرية» وتفاقم الوضع السياسي ليوء سوا امارات مستقلة برزت على 
جميع الاصعدة سياسيا وعسكريا وثقافيا. 


واعتمدت في كتابة بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع الهامة التي 
يمكن تصنيفها الى المجموعات التالية: 


١‏ -المصادر الاندلسية: 


والحميدى » وابن بسام الشنتريني » والفتح بن خاقان» وابن الخطيب . وابن 
الابار» وغيرهم ٠‏ 


وقد استفدت من مذكرات الامير عبدالله الزيرى المسماة "كتاب التبيان" 
الذى كتبه بمنفاه في اغمات قرب مراكش ‏ في كتابة الفصل الخاص بالدولة 
الزيرية» فهو يتضمن معلومات دقيقة حول هذه الدولة» غير واردة في المصادر 
الاخرى خاصة فيما يتطق بالمرحلة الاخيرة من عمرها اي فترة حكم الامير 
عبدالله» وقد اسهب الامير في الحديث عن اسباب سقوط غرناطة بيد 
المرابطين» وزحفهم نحوها واوضاع المدينة قبيل استسلامها. مشيرا الى سيابة 
التردد التي سادت القصر قبل اتخاذ القرار الخطير القاضي بتسليم المدينة 
للمرابطين. ثم اطنب في وصف عطية التفتيش والاستجواب التى تعرض لها 
الامير عبدالله وامه على يد الجيش المرابطي قصد استصفاء اموالهم وذخائرهم. 
قبل سوقهم الى اغمات حيث قضيا بفية عمرهما هناك ٠‏ كما قدم الكتاب لمحة عن 
تاريخ الدولة الزبرية منذ توجه زاوى بن زيرى بن مناد الى الاندلس واستقراره 
بغرناطة » وعهد باديس بن حبوس الذى يعتبر آقوى مرحلة في عمر الدولة وبالرغم 
من أهمية الكتاب التاريخية فقد استعملته بحذر لانه يمثل وجهة نظر الاسرة 
الحاكمة. 


اما كتابا الضبي والحميدى وهما على التوالي "بغية الملتمس" " وجذوة 
المقتبس "فقد استفدت مقدمتيهما المخصصتين لانهيار الخلافة الاموية بالاندلس 
في نهاية القرن الرابع الهجرى وما نجم عن ذلك من فوضى ثم اتقام الاندلين 
الى عدة طوائف. 


كما افادني كتاب الذخيرة لابن بسام الشنتريني في الكتابة حول الدولة 
الزيرية بغفرناطة. كالمعركة الحاسمة التي جرت بين المرتضي وزاوى بن زبرى 
والتي اسفرت عن انتصار هذا الاخير وبالتالي تدعيم نفوذ البربر بالاندلس. 
, كما شرح شرحا وافيا وصول حبوس بن ماكسن الى الحكم ‏ والمعركة التي جرت بين 


باديس بن حبوس وزهير العامري حاكم ألمرية سنة ۲۹٤د‏ / ۳۸١٠م‏ وغيرها من 
الاحداث الهامة المتعلقة بالدولة الزيرية. وفضلا عن ذلك فقد تضمن المصدر 
معلومات هامة حول تاريخ بني حمود (طهم واستقرارهم بالاندلس) وحول العلاقة 
بين بني الافطس (امراه بطليوس) وبني عباد (أمراء اشبيلية). وهي علاقة 
سادها العداء لغترة طويلة. 


وبالنسبة لكتاب أعمال الاعلام لابن الخطيب » فهو كتاب شامل اأفادني في 
كتابة معظم فصول البحث وخاصة في الكتابة حول البيوت البربرية الفتيرة التي 
کانت تدور في e‏ البربر الاقويا ٠‏ 


اما كتاب الحلة .الميراء لابن الابار فقد استفدت منه في كنابة الفصل الاول 
وخاصة < '. شخصية جعفر بن عثمان المصحفي» وحول الامارات العربية كبني 
عباد باشبيلية وبني حبور بقرطبة» وبني صمادح المرية وكذلك حول سقوط 
امارة ب بنې الافطس في ید الجيش المرابطي . 


كما اطلعت على مصادر اندلنة اخرى عامة ككتاب قلائد العقيان للفتح بن 
خاقان وقد كتب باسلوب ادبي غارق في الذاتية غير انه لا يمكن الاستغناء 
عنه باعتباره مصدرا معاصرا للاحداث. فضلا عن كتاب طة الصلة لابن الزبير 
وغيرها من المصادر العامةء 


وهي كتابات ابن عذارى (البيان) وابن خلدون (العبر) والمقرى (نفح 
الطيب) وابن ابي زرع (روض القرطاس) وعبدالواحد المراكشي (المعجب) . 
وبالرغم من أن هذه الكتبء اقل غزارة من حيث المعلومات المتعلقة ببحثي 
عن الاولى - باستثناه كتاب البيان - فانها اوفر حظا منها من حيث العرض. 


ويعتبر كتاب البيان لابن عذارى اهم مصدر مغربي لبحثي لشمولية وعمق 
الجزء الثالث منه الذى خصصه الموٴ رخ لغترة عصر ملواى الطوائف من ن آواخر عهد 
العامريين الى عصر الانقسام السياسيء ويختلف هذا المصدر عن غيره من المصادر 
المغربية بغرارة بالمادة التي يتضمنها ه 


أما المو؟ رخ ابن خلدون فقد افادني في الكتابة حول الدولة البربرية ومحمد 
بن أبي عامر في حين استغفدت من كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع في الكتابة 
حول معركة الزلاقة التي توسع الموء رخ في سرد أخبارهاء أما كتاب نفح الطيب 
للمقري فهو شامل ايضا افادني في جل فصول البحث . وهو كثير النقل من المصادر 
الاندلسية المتعددة. أما عبدالواحد المراكشي فقد أعتمد کنثیرا على ذاکرته 
في تدوين كتابه (المعجب ) لذلك خانته الذاكرة في الكثير من الاحداث التاريخية 
واستفدت منه في كتابة الفصل الاول والاخبرء 


-المصادر الشرقية: 


ومن اهمها كتاب الكامل لابن الاثير وينم كتابه عن اطلاعه الواسع وفهمه 
العميق لتاريخ الاندلس السياسي بالرغم من مشرقيته واقامته بالمشرق . 


ىجارملا-٤‎ 


وهي على نوعين: المراجع العربية ككتابات محمد عبدالله عنان والدكتور 
أحمد بدرء وعبدالحميد العبادى. والسيد عبدالعزيز سالم وغيرهاء 


اما المراجع الاجنبية فمن أهمها کتابات : راینهارت دوزی» وليفي بروفنسال » 
ویوسف اشباح وغیرها ۰ 


وبالنسبة للصعوبات والمثاكل التي واجهتني اثناء انجاز البحت فانه ليس 
من الضرورى ذكرها لانها من طبيعة البحث العلمي تواجه كل الباحثين والموء“ رخين ٠‏ 


واخبرا اقدم شكرى الجزيل لاستاذى المشرف الدكتور: سامي بلطان سعد 
ی ج 
ولجميع من تفضل وقدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيدء 


والله ولي التوفيق 


فراد محمد ا رزقي 


الغصل الاول 
البربر في الاندلس قبل عهد ملوك الطوائف 
)° 0ھ — 2۳11 / 11م — A‏ 1م( 


- عبور البربر الى الاندلس. 

- البربر في عهد الخليفة الحكم المنتصر ٥۳۰‏ - ۳11ھ / ٩٦۱‏ - ۹۷1م ء 
الصراع بين جعفر المصحفي البربرى ومحمد بن ابي عامر القحطاني ٠‏ 
-اعتماد محمد بن آبي عامر على عنص البربر في اصلاح الجيش. 

دور البربر في انهيار الخلافة الاموية بالاندلس» 

انقسام الاندلس الى ما عرف باسم ملوك الطوائف . 


مما لاشك فيه أن الاحداث السياسية في الاندلس اقترنت بنشاط بربر شمال 
افريقيا الى حد بعيد. منذ ان دخلت تلك البلاد في حوزة المسلمين في اواخر 
القرن الاول الهجرى. الموافق الثامن الميلادى على يد القائد العربي موسى 
بن نصير ‏ حاكم افريقية وقتذاك ‏ والقائد البربرى طارق بن زياد ٠ )١(‏ 


وكان من الطبيعي ان تنفتح أبواب الاندلس للبربر أكثر من غيرهم بحكم 
قرب موطنهم منها واتصالهم السابق بهاء وقد شجعتهم الخصائص الطبيعية 
المشتركة» كوحدة المناخ ووجوي السلاسل الجبلية في كل من الاندلس والمغرب » 


)١(‏ كان يحكم اسبانيا منذ القرن الخامس الميلادى القوط الغفربيون 
wısıcorHs |‏ )' وعاصمتهم طليطلة (- (رعوع01])") ۰ وکان ملکهم 
لذريق (8ا۴R6)‏ مغتصبا' للعر ش من الملك الشرعي وقللة 
)4٩۳11۸(‏ ابن فیطشه (۷۳۴2۸) ۰ وفد ارسل موسی بن نصر آولا 
حملة طلائع مو“لفة من مائة فارس وأربعمائة راجل بقيادة طريف بن مالك 
(۵۹۱ / ۷۱۰م) ثم كلف موسى بن نصير حاكم طنجة طارق بن زياد بقيادة 
جيش الفتح الذى قيل بأنه كان مو لفا من سبعة آلاف كلهم من'البربر فيما 
عدا ثلاثمائة من العرب ٠‏ وقد بحر جيش طارق بن زياد في عام ۹۲ھ / 
١م‏ ؛ وعندما انتولى على الجزيرة الخضراء ارسل اليه موسى بن نصير 
لذريق قرب بحيرة خندة )۸۸N0۸(‏ في المنطقة التى يسميها العرب 
وادى لكة تحريفا للكمة الاسبانية  (‏ 1460 ) ومعناها . 
بحيرة» ثم دخل طارق العاصمة طليطلة عام ۹۲ھ / ۷۱۲م٠‏ وفي نفس 
العام وصل موسى على رأس جيش من ثمانية عشر ألفا جلهم من العرب » 
وتمكن من قتل لذريق في معركة وقعت بالقرب من بحيرة تمامس عام 
٤‏ / ۷۱۳م٠‏ وتم على يديه وطارق استكمال فتح ثبه الجزيرةء ولمعرفة 
التفاصيل ارجع الى : 
ابن ع عذارى : البيان ج۲ ص ٩‏ وما بعدها ۰ 
اخبار مجموعة في فتح الاندلس لمو“لف مجهول ص ١‏ وما بعدهاء 
- ابراهيم علي : المسلمون في اوروبا ص ۱۳۹-۱۲۰ احمد بدر: دراسات 
في تاریخ الاندلس ۱7 ٤.٥‏ 
-وانظرايضا: ۔ 
Encyclopédie Glates, V:11 p. 11100.‏ 
Michel MOURRI!:: Dictionnaire Encyclopédiquce d'histoire. p. 1621.‏ .- 


على الهجرة زرافات ووحداناء واستقر هذا العنصر في الجبال وخاصة الجنوبية 
منها لان البربر اعتادوا حياة الجبال حيث كانوا يمارسون غراسة الاشجار» وخاصة 
الزيتون. وتربية الحبوانات . ونقلوا معهم هذه الاعمال الى ستقرهم الجديد. 
ولم يستقر منهم في السهول ومدنها الا عدد ظيلا لجهلهم لغنون الزراعةء 
واذا قلنا بتمركزهم في الجبال الجنوبية القريبة من موطنهم الاصلي فان ذلك 
لا ينفي وجودهم في الجهات الاخرى حيث توجد الجبال لكن بنسب قليلة (۲) ٠‏ 
وقد نجم عن تمركز البربر في الجنوب اعطا اسما“ قبائلهم للاماكن التي استقرت 
بها. فقد اطلق اسم قبيلة جزولة على المنطقة الممتدة من غرناطة الى البحر 
فا صبحت تسمی سييرالوس جزول “ˆ SERRA DES LOS 6A2 ULES)‏ 14) (۳) ۰ وعلى 
العموم فان هجرة البربر الى الاندلس قد ظلت قوية الى الفتح الموحدي (ق ١د/‏ 
٣م‏ ) مما جعلهم يشكلون طائفة كبيرة وقوية وكان ذلك عاملا بارزا في تدعيم 
وجود المسلمين في شبه جزيرة ايبرياء وفي صمود غرناطة ( (N۸0۴ع6۸)‏ )الى 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (]) ٠‏ 


واذا كان البرر الذين استقروا في السهول أو قريبا منها قد انصهروا في 
المجتمع الاندلسي عن طريق المصاهرة وبحكم اختلاطهم بالعنصر العربي لان 
لغتهم الامازيغية كانت غير مكتوبة. فان الاغلبية المستقرة بالجيال قد ظلت 
محتفظة بشخصيتها البربرية نقية ٠ )٥(‏ ومن بين الاشياء التي حملوها معهم » 
طريقة التربية الجماعية للغنم التي احتفظ بها الاسبان بعد انتصارهم على 
السلمينء ولما كانت الهول العليا لشمال افريقيا الموطن الاول لتربية الغنم 
ذات الصوف الرفيع الغزير فقد نقل البربر معهم هذه السلالة الى الاندلس. 
ولا يزال الغنم البربرى يحمل بالاسبانية اسم مرينو ١‏ : 8۸]N0ل..‏ _ ) وهو اسم 
مشتق فيما هو مرجح من اسم قبيلة بني مرين الطاقنة في المغرب الاقص . ونقل 
البربر أيضا الى تلك الجهات خيولهم البربرية مما ساعد على تهجين الخيول 
الاسبانية وتحسين سلالتها (1) ٠‏ ومن أوجه التاثير البربرى الاخرى في جنوب 
( انظر: .25-26 El Provencal TEspagne Musulmane du Xême sitcle p.‏ — 
{ , —alظر:‏ .27 E1 Provencal Espagne Musulmane du Xème sick p.‏ - 
) - موريس لومبارد: الاسلام فى مجده الاول ترجمة سماغيل العربي. 

ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ وأ نظر يض + ,1110 Encyclopédie Cartes V: 11 p.‏ -- 
)٥(‏ -موریس لومبار: الاسلام في مجده الاول ص ١٩٤۱ء‏ 

- عبدالعزيز عتيق : الادب العربي في الاندلسء ص ۳۴٠۱ء‏ 

[1) -موریس لومبار: الاسلام في مجده الاول ۰ ص ۰۲٠٥۳-۱۲۲‏ 


'لاندلسس ان فقهاه المدن برتدون العمامة ‏ وهي كثيرة الانتشار في المغرب ‏ 
في حین ارتدی زملاو؛ هم في قرطبة القلنسوة وهي شرقية الاصل (۷) ٠‏ 


3 واذا كان السواد الاعظم من البربر قد استقر بالجنوب فان هناك بّض الاسر 
التي سكت قرطبة, واقبل افرادها على الدراسة في مدارسها العربية. وذابوا في 
المجتمع العربي. وكان منهم الشعراء " كبار. كابن الدراج القسطلي » كما ظهر فيهم 
العلماء ورجال الدين وكتاب المحاكم والقادة والولاة والقضاة. ومن أشهر هوأ لا : 
الفقيه المالكي يحي بن يحي الليثي الذى عاش في عهد الحكم الاول ٠۱۸١(‏ س 
۹ هھ / ۷۹1 - ۲۲م ) والقاضي منذر بن السعيد البلوطي  )۸(‏ والقاضي محمد 
بن عبدالله بن أبي عيسى. وكثير بن وسلاس المصمودى, وعانا في عهد الخليفة 
الناصر (۲۰۰ - ١٠۳ھ‏ / ٠) م۹٦١ - ٩1۲‏ وقد أشتهر ابن وسلاس المتوفي في 
صر ۳۳۹ه / ١٠۹م‏ بغزازة علمه وجرا ته الكبيرة في تطبيق الاحكام ‏ وتولي بعض 
الوقت القضاه والصلاة بقرطبة ثم تولى القضاء خارجها بمدن جيان ( N١ه1[‏ ©) 
' والبيرة ( E۷۲۸۸‏ £) وطليطلة ( ٠ )۹( ) , ۲018۴ ٣‏ وفي الميدان العسكرى 
برز منهم قادة كبار تبواوا مناصب في النصف الاول من القرن الرابع الهجرى 
العاشر المیلادى» امثال ثابت بن ورزدان» عيدالملك بن سکان بن ميمون واحمد 
بن محمد بن الياس» ومحمد بن سليمان بن وانسوس» وهو من أصل مكناسة وتولى 
بوه الوزارة في عهد الامیر عبدالله ٠ )٠١()م۹۱۲ ۸۸۸ / ۵۳۰۰  ۲۷۵(‏ 


ومع وصول الحكم المنتصر الى الحکم ۹7٦١ / ھ۳٦٦ -۲٣۰(‏ ۹۷1م ) زادت 
قبضة البربر احكاما على المناصب الادارية والجيشء وكان لاشراف عثمان بن نصر 
- وهو من بربر بلنسية (-  )٠ ۷۸180٤‏ على تربية الحكم المستنصر اثر كبير 
في ذلك ولاشكء فما أن تقلد الحكم الخلافة حتى اتخذ جعفر بن عثمان المصحفي 


~ Ibid : Hisoire ce Ik<pagne Musulman 1. Hl. p.171. انظر:‎ (4) 


.٠۷۲ -الخشبي : قضاة قرطبة ص‎ )4( 
-- E. Levin Provençal : Espagne Musulmanc du Xême siècle p. 1 10, انظ‎ (1۰( 
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وهو ابن مربيه عثمان بن نصر. كاتبا له ووزيرا» ثم عبنه في منصب الحجابة(١١)‏ . 


هذا فيما يتعلق بالمناصب الاداريةء أما في الميدان العسكرى فقد تضافرت 
عدة عوامل جعلت الحكم المستنصر يستغبل القوات البربرية التي دعم بها جيوشه 
باستمرارء» ومن بين هذه العوامل وصول بعض القبائل البربرية قصد الجهاد ضد 
الاسبان المسيحيين» وتخلف بعض آافرادها في الاندلس بعد اننهاء المعارك ء٠‏ وبرز 
في هذا الميدان سكان شمال المغرب الاقصى الذين كان يتح لهم موقعهم 
الجغرافي القريب من أرض الاندلس بالسفر اليها ثم العودة منها بالغنائم ء 


وكان جعفر بن عثمان المصحفي قبل ذلك اى في عهد الخليفة الناصر _٠٠١(‏ 
۰ / ۹۲۰ - 1۱م ) کاتبا له ثم حاكما على جزيرة ميورقة ‏ (علا@4۸[0۸) ۰ 
وقد سمح له منصبه الجديد بتنصيب أفراد عائلته في المناصب السامية كتعيين 
ابنائه على الشرطة الوسطى والعليا )١۲(‏ . أما حفيده فقد ولاه منصب صاحب 
الخيلء وقد ظل جعفر بن عتمان المصحفي في منصب الحجابة حتى توفي صانع 


)۱١(‏ - الحاجب موظى سام لدى الخليفة تتمثل مهامه في ادخال الناس 
اليهء ظهر هذا المنصب في عهد معاوية لخوفه على نغسه من مو“امرات 
آعدائه. وفي الاندلس كانت مهام الحاجب تتمئل. في حجب الخليفة 
عن الخاصة والعامة. وترتيب دخول الوزراء والموظفين السامين اليهء 
وكان اختصاصه يشمل الشو“ون المدنية والعسكريةء وأشهر من تولى هذا 
المنصب بالاندلس جعفر المصحفي البربرى ومحمد بن أبي عامر المنصورء 
وفي عهد ملوك الطوائف !حتفظ الامراء بهذا المنصب لانغسهم ٠‏ وا نظر: 
- عبدالحميد العبادى : المجمل في تاريخ الاندلس ص ١٠٤٠ء‏ 
علي ابراهيم حسن : التأريخ الاسلامي العام ص ١۲۲۵۲هء‏ 
حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص ۹٤۱٠ء‏ 

ابن حیان : المقتيس ص ‘TI ° ٤‏ 

)٠۲(‏ - ظهرت الشرطة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم نظمها علي بن ابي 
طالب ٠‏ ويتولى صاحب الشرطة حفظ الامن وتنفيذ احكام القاضي ومحاربة 
الامراض الاجنماعية كالزنا والخمر» فكان بمثابة قاضي الجنايات الشخصية 
بستطيع الامر بالقتل دون استئذان الاميرء واهم وظائف الشرطة هي صاحب 
الشرطة هي صاحب الشرطة العليا ويهتم با مور الثخصيات السامي ةة 
والموظفين الكبار واهل الجأه. وصاحب الشرطة الصغرى ونهتم بأمور عامة 
الناس (المجمل فى تاريخ الاندلس عبدالحميد العبادى ص ٠)١٤١‏ 
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نعمه» فوجد في محمد بن أبي عامر منافسا قویا قوض ا رکان نفوذه وسلطانه (۱۳) 
کما سيجي“ “٠‏ 

على أن أهم هذه العوامل ولاشك يتمثل في الصراع الذى احتدم وقتذاك 
بين الامويين والغاطميين على ساحة المغرب الاسلامي والذى وقفت فيه قبيلة 
زناتة الى جانب قرطبة على حين ناصرت قبيلتا صنهاجة وكتامة الفاطميين ٠‏ وفي 
هذا الاطار تندرج هجرة يحي وجعفر ولدي علي الى الاندلسء وكان أبوهم علي 
بن حون سن انطار الشهة الفاطهين الذين فوا ميته مدينة الي تة 
( 1۶ر« ). وظل الابناه موالین لهم الى آن اختلفوا مع زیری بن مناد عامل 
الشيعيين على المغرب؛ فهرب جعفر ويحي باهلهما واموالهما الى بني خزر 
أمراء زناتة سنة ١٠۳٣ه‏ / ١۹۷م‏ ثم شقا معهم الصحرا لمحاربة زيرى بن مناد 
الذى قتل في المعركة. واثر ذلك راسل جعفر بن علي الخليفة الاموى معلنا له 
ولأ ٠١‏ ويطلب منه الاذن بالهجرة الى الاندلس( ٠)٠]‏ فكان له ما اراد ودخل 
قرطبة مع امراء بني خزر القادمین برأس زیری بن مناد ورو٤‏ وس كبار رجالهء 
وقد خض الخليفة الانوي خلغاة ة الوافدين. ى اليفرب باستقال كبر حاغالةة 
عدة شخصيات. كما آأرسل لهم عند نزولهم الى البر لاندلسي بالخيول والبغال 
والهوادج والملابس. وكان دخولهم الى قرطبة من الايام المشهودة 
للمدنية ٠)٠١(‏ 


ثم سرعان ما اعلن الحسن بن قنون ٠ )٠١(‏ نصرته للدعوة الشيعية فارسل 


٠۲١۷ اين الابار : الحلة السیراء ج۲ ص‎ )۱۳( 
- E. Levin Provençal : Espagne Musulmane du Xèm siècle p. 109. + وأتظر أيضا‎ 

٠۴٠۰ص ابن عذاری: البيان المغرب ج۲‎ )۱٤( 

۰۲٦۲-۳۹۲ نفس المصدر ص‎ )٠١( 
۰۳۲ ابن حیان : المقتبس تحقيق عبدالرحمن علي الحجي ص‎ 

)۱١(‏ - هو القاسم محمد بن القاسم بن ادريس» وهو آخر ملوك الادارسة بالمفرب 
الاقص ٠‏ وكان يتا رجح بين موالاة الامويين بالاندلس والفاطمين بالمغوب ٠‏ 
ولحا غزا بلكين بن زيرى بن مناد المغرب بايعه الحسن بن قنون فحقد 
عليه الحكم المستنصر› وارسل بقائده محمد بن القاسم لمحاربته سنة 
۲ / ۹۷۲م فجرت بينهما معركة قرب طنجة اسفرت عن قتل محمد 
بن القاسم فاعتصم رجاله بسبتة وعلى اثر ذلك ارسل الحكم المستنصر 
قائده غالب الذى انتصر على حسن بن قنون واخذه معه الى الإندلين 
الاستقصا الناصری ج۲ ص ۱۹۷د٠١۲ء‏ 
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الحكم لفتاله قائده محمد بن قاسم وقائد البحرية عبدالله بن رياحين واذا كان 
سقوط طنجة في يد الامويين قد تم بسرعة ودون عناء في سنة ۱٣۳ھ‏ / ۹۷۱م ؛ 
فان انسحاب الحسن بن قنون الى المناطق الجبلية قد كلف الجيش الاموى 
خسائر فادحة رغم انهزامه في كثير من المعارك كمعركة دلول وقد أمر محمد 
بن القاسم بهدم اسوار المدينة واحراق منازلها لعل ذلك يكون عبرة للبربر 
الخارجين عن نفوذ قرطبة ثم استباحها الجيش» بيد أن برعان ما دارت 
الدوائر على القائد الاموى. فقلته الحسن بن قنون بفحص مهران سنة ۵۳۹۲ / 
۲ م٠‏ وقتل معه حوالي خمسمائة فارس والف جندى ٠)۱۷(‏ غير ان ذلك لم 
يرض بعض انصار الحسن بن قنون الذين راوا ان مصلحتهم نكمن في موالاة حاكم 
قرطبة. وهكذا قدم حوالي سبعين رجلا من قبيلة مصمودة طاعتهم للحكم بقرطبة. 
ولما تفاقم خطر الحسن بن قنون ارسل الحكم قائده عَالب بن عبدالرحمن لنقليم 
اظافره» وسرعان ماأثمرت هذه الحملة بحيث قدم قنون بن ادريس حاكم فاس الى 
قرطبة مقدما ولهه للخليفة. وارسل الحكم عشرة. لاف دينار لغالب ليستعملها 
في شراء ضمائر أنصار الحسن بن قنون» غير أن ذلك لم يحل دون تدعيم القائد 
غالب بمدد عسكرى آخر بقيادة الوزير يحي بن محمد التجيبي » وأدى ذلك كله 
الى الحاق سلسلة من الهزائم بقوات الحسن بن قنون مما جعله بفقد الكثير من 
انصاره الذين كانوا يفدون الى قرطبة أو يربلون اليها بكتبهم معلنين ولأهم 
للخلافة الاموية. لذا لم يجد بدا هو الاخر من الانضواء تحت لواء الحككمم 
المستنصر (۱۸) . 


وعلى اثر ذلك رجع القائد غالب الى الاندلس سنة ٤٣۳د‏ / ٤۹۷م‏ مصطحبا 
الحسن بن قنون واتباعه بني ادريس الحسينيين. واستقبل الحكم النبا بغرح 
عظيم فاعد المنازل لاستقبال ابن قنون الذى وصل الى مدينة قرطبة في آول 


(۱۷) - ابن ابي زرع: روض القرطاس ص1٠٠‏ (ذكر موقع المعركة باسم فحص 
بني مصرخ) ۰ 
ابن عذاری: البیان المغرب ج۲ ص ٠۲۹۷‏ 
SARI AS‏ الاستقضا جا ص ۰۰ ۰ 
(۱۸) ابن أبي زرع : روض القرطاس ص ٠٥۷‏ 
ابو العباس النا : الاستقصاء ج۱ صض۰۰ ٠۲۰١۱۲‏ 
ابن عذاری: البیان ألمغرب ۰ ج۲ س۹٦٣٠‏ 


13 


محرم عام ۳۹۲ ه / ٤۹۷م٠‏ ولم يلبث الحكم أن سجله في ديوان العطا فاصبح 
ينفق عليه وعلى رجاله البالغ عددهم سبعمائة رجلٰ‌ (۱۹) ء 


وبعد سنة من ذلك احس الحكم المستنص بوطاة نفقات نزلائه الجدد. 
بالاضافة الى سعي حاشيته للتخلص منهم» ومن ثم أمر بطردهم من قرطبة. 
فغادر الحسن ابن قنون الاندلس عن طريق ميناء ألمرية )۸1M٤۸۱٤(‏ سنة 
٥‏ / ١۹۷م‏ في طريقه الى تونس التي لم يلبث أن غادرها الى القاهرة حيث 
نزل ضيفا على الخليفة الفاطمي الثاني بهذه المدينة. العزيز بالله نزار بن المعز 


العبیدی (۳۱۰ - ٩۷١ / ۳۸١‏ - ۹۹1م ٠)‏ وقد وعده العزيز بالمساعدة التي 
قدمها له سنة ۳۷۳د / ٤۹۸م‏ . وأمر عامله على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد 
 ۳۹۳(‏ ۳۷۳ھ / ۷۲۳ - ۸۳م ) بشد ازره فزوده بثلاثة آلاف فارس دخل بهم 
الى المغرب الاقصى حيث التف البرير حوله من جديد» ولكن محمد بن بي عامر 
تمکن من قتله نة ۵۳۷۵ / ٥۹۸م‏ (۲۰) ۰ 


وهكذا نرى ١ن‏ اضطراب حبل الامن في المغرب الاسلامي في عهد الحكم 
المستنصر قد ١دى‏ الى دفع الكثير من الاسر البربرية الى الهجرة نحو الاندلس 
حيث دخلت في صفوف قوات الخليفة الذى أدرج أيضا فرسان الحسن بن قنون 
ضمن قواته كما جند فرسان جعفر بن علي وآخيه يحي بعد دخولهما الى الاندلس» 
واستقدم من المغرب بني بزرال ( 81۸2۸119٤S(‏ 155) ) وفرقة بني دمر 
AMMAR)‏ 41 8) ) وبعض العناصر الاباضية؛ وشكل منهم قوة قدر عدد رجالها 
بسبعمائة فارس. وظل يوليها عنایته ویغمرها بكرمه الى أن مات ۰)۲١(‏ لذلك 
يعتبر عهد الحكم بداية للسياسة الاعتماد على البربر في تشكيل الجيوش. وهي 
السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع ء 
(۱۹) ابن بي زرع : روضن القرطاس» ص۷٥‏ - ٠٥۸‏ 
ابو العبا س الناصرى : الاستقصاء ج۱ ص ۲۰۲. 
(۲۰) ابن أ بي زرع: روض القرطاسءص ۸٥ص۹٥‏ [ذكر الخليفة الفاطمي بام 
نزار بن معد ) ۰ 
ابو المباس الناصرى : الاستقصاء ج٠‏ ص ٠٠٠٤۲١۲‏ 
)1( —ilۆر‏ : .81 E. Levin Provençal : Histoire des Musulmans d'Espagre T. Ill. p.‏ - 


ابن حيان : المقتبس تحقيق عبدالرحمن علي الحجي ص ٠٤٤‏ 
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دور جعفز المصفحي البربري في تولية الخليفة 
هشام بن الحكم (المو يد) 


و. ما توفي الحكم المستنصر سنة ١٦۳ھ‏ / ٦۹۷م‏ أخفى خادماه. فائق 
وجوذر - وهما من الصفا'ية (۲۲) - وفاته حتى عن صاحبه البربرى جعفر المصحفي 
بهدف توليه المغبرد احي 'نحكم دون مواجهة المشاكل . واشترطا على المغبرة اقرار 
هنام بن الحكم في ولاية المهد. تم افترح جوذر على زمبله فائق فتل الحاجب 
جعفر المصحفي حتى لا يقف حجر عثرة أمام مخططهما. لكن فائق رفض هذا 
الاي بخجة عدج وق التب الذي تدغي ف الفهه اتجدية فك اندي 
تم آليس من المحتمل أن يوافقهما جعفر المصحفى فيما بربانه مصلحة للخلافة 
الاموية؟ 


وكان أن أخبر الخادمان جعفر المصحغي بوفاذ الحكم ‏ وباسنفرار رايهما على 
وله اخ النتهرة الخ ى فاه ين الك رارم فن دم رها خر 
على رأيهما فقد أبدى لهما موافقته حتى لا بنبر الثكوك حوله. وبعد ان فارفهما 
أسرع الى مقابلة كيار الدولة أمتال زياد بن الافلح . ومحمد بن ابي عامر وهثام 
بن محمد بن عنمان. وبنى برزال الذبن كانوا فى بطانة الخليغة. فنعى لهم 
الحكم المستنص وأخبرهم بعزم الصقالبة على نكث بيعة هنام موصحا لهم 
أن مصلحة الجميع تكمن فى وصول هنام بن الحكم الى الحكمء وعندما أتار 
عليه الحاضرون بضرورة قتل المغيرة. كلف محمد بن أبي عامر وبعض الجند 
بأ داء المهمة فتوجهوا على الفور الى دار المعيرة وقتلوه ننفا (۲۳) ٠‏ 


ولم يلبث جعفر المصحفی آن اجلس في ٤‏ صفر عام ۱٣۳ھ‏ / ٦۹۷م٠ء‏ هشام 
بن الحكم ليبايع بالخلافة ولكن قلبه لم يكى مطمئنا الى الصقالبة إلذين كان يرى 


(۲۲) - الصقالبة هم سبي السلاف وأوروبا بصفة عامة أطلق عليهم المسلمون 
اسم الصقالبة وكانوا يردون الى الاندلس رفيقا فى مختلف الاعمار من 
الجنسين ثم بكونون كل حب المجال الموجه اليه ويتلقى الذكور 
تدريبات عسكرية. فظهر منهم الادياء والوزراء والقاده ورجال الدولة 
في تتى المجالات (أنظر) : .1110.م:V.11 Ineyckopêdr Crt:‏ 

(۲۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج۲ ص ٠۳۹۰-۲۳۸۰۵‏ 
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فيهم كل الخطر على حكم هنام فنسق جهوده مع محمد بن أبي عامر لاستئصال 
نافة هذا العنصرء وقد أ حس جوذر بما كان يحاك فآثر السلامة وقدم استقالنه 
من خدمة الخليفة. على أن ذلك اثار تذأمرا في أوساط الصقالبة وكان "درى 
الفتى" حاكم بياسة أشدهم توكة. لذا أوعز جعفر المصحفي الى محمد بن ابي 
عامر بالتخلص منه. فألب الرعية ضده. وشكوا به وبعماله الى جعفر المصحفي 
الذى أطلع الخليفة على ما حدث ببياسة» فاستدعي "درى الفتى" الى مجلس 
الوزراء للىحفيق في أمره» وعندما دخل الى المجلس أحس بالخطر المحدق به 
فهم بالخروج لكن محمد بن أبي عامر حال دونه والباب فهجم درى الفتى عليه 
وكاد أن يفضي عليه لولا ندخل بني بزرال الذين فأجأوه بيوفهم فحمل الى 
داره مصرجا بالدماء ليلفظ أنفاسه الاخيرة في نفس اليوم ( ٠)۲٤‏ أما فائق فغد 
فرض علبه التزام بينه قبل أن بستولى محمد بن أبي عامر علب أمواله ونفيه 
الى الجزر النرفية حيت ماتء وبعد أن تخلص جعفر المصحفي من العناصر 
المفلبية الخطيرة. جامل الساصر المتبقية منهم بتعيبن صاحيهم “ "سکكرا"" 
على الفصر معهدئا بذلك نفوسهم ٠ )۲٠(‏ 


اتنصار محمد بن أبي عامر القحطانى على جعفر الممحفي البربرى 


بعنبر محمد بن أبي عامر أعظم شخصية سباسبه وعسكرية عرفنها الاندلين 
فى النصف النانى من القرن الرابع الهجرى الموافق للعرن العانر الميلادى, 
فعلى الرغم من انيماثه الى بيت منواضع فقد نمكن من الاستئتار بالحكم طبله 
هد هام اين الح المستتض حه أن تخل من ماقي الواخة لو الأخر: 


ومحمد بن أبي عامر من البمنية دخل جده الاول عيدالملك المعافرى الاندلين 
مع طاری بن رياد . وولد بقربة تركش ( (×۲0۸۸0؛ | الوافعه بمقاطعة الجزيره. 
وتعلم فى فرطية. نم فح له مكنا قرب باب الفصر يكنب للتابن الرسائل » وسمح 
له عمله هذا بالاحنكاك مع خدم الفصر نم حدت أن كلم أحد المعجبين به منهم 
الاميره صبح زوحذ الحكم في ثاأنه. فاستدعته الى فصرها وعينته مديرا لاموالها 
وضياعها فاحسن ادارنها كما استمالها بالهدايا والتحف الثمبنة. مما حعلها 


٠۳۹۲ ابن عذاری: البیان المغرب۰ ج۲ ص‎ )۲۴٤( 
٠۳۹٤ نفس المصدر: ص‎ )۲۰( 
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تنوسط لصالحه لدى زوجهاء. فعينه متفنا للعملة. تم رقاه الى توليه الزكاة 
والمواريث باشبيلية ( 1EااSE۷1‏ ») وفي سنة ۸٥۳ھ‏ / ۹1۸م ۰ عینه قاضیا 
لاشبيلية ونيبلة ( N۴81۸‏ /م ) ليصبح في عام ۵۳٣۱‏ / ۹۷۱م٠‏ على راس 
الشرطة الوسطى (۲۹). 


الذى سيخلغه في الحكم . وظل انناء ذلك يخدم جعفر المصحفي الى آن توفي 
الحكم عام 1ھ / 2۹¥1 ۰ وعلی اتر ذلك اسهم بدور فعال في تنصيب هشام 
بن الحكم , وفى فليم أ ظافر الصقائبة كما ذكرناء وسمت منزلنه لدى الرعية بعد أن 
أدى مهمة التصدى لنحرشات جند الاسبان المسيحيين - وهب المهمة التى كلفه 
بها جعفر المصحفي ‏ بنجاح في بداية حكم هنام المو٬يدء‏ وكان هذا من أهم 
العوامل التي دفعت به الى التفكبر ف موضوع التخلص من جعفر المصحفي 
والانتئنار بالحكم (۲۷)ء 


(۲۹) -الضبي : بغبه الملىمس في نارىخ رجال الاندلس۰ ص ۰۱۰۵ 

- المفری : نفح الطبب الجز؛ الاول ص ٠۳۷٣ ۳۷١‏ 

ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ص ٠١٠۸‏ 

المراکني : المعجب فی نلخیص اخبار المغرب ص ۹٩۲د١۲٠٠‏ 

ابن الانبر: الكامل في التاربخ ج۷؛ ص ٠۸۳‏ 

- فیلبب حنى : تاريخ العرب المطول ج۲ ص ٠1۳۲‏ 

رڪ وآ نظر أ رفا .۰ 10۳ IT. Levin Provencal : FIxpoenc Musulman du Xeme vitek p.‏ 
(۲۷) ابن خلدون العبر المجلد ٤‏ ص ۲۱۹ . المقری: نفح الطیب ج۱ ص ٠٠۳۷٣۱‏ 

ابن الابار : الحلة السیراء ج۱ ص ٠۲٠١۸-۲۵۷‏ 

فيلیب حتى : تاريخ العرب المطول ج۲ ص ٠1۲۳‏ 
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وقد بدأ محمد بن أبي عامر في مساعده أ وى ؟ مد ١فز‏ المصحفي » وهو غالب 
فائد مدينة الم ‡ 11غMEDINAC۲E‏ ۷) . ليرقى الى خطة الوزارتین (۲۸)» مع 
تكبفه بالقيام بالحملات السكربة الصبفية (الصوائب) (۲۹) 
ولم يلبت محمد بن ابي عاصر أن خرج في يوم عيد الفطر عام . 
۴ه ٠‏ ۹۷۷م للغزو فى أرض الاسبان المسيحيين ٠‏ وقد التقى مع غالب وجنده 
بمدبنة مجريط» تم سار القائدان سا نحو حصن موله وفتحادء وقبل اقتراقهما 
أوصى غالب رفيقه بضرورة عزل جعفر المصحفي ليخلو له الجوء ثم عاد محمد 
بن أبي عامر .اثر ذلك الى مدينة فرطبة بالفنائم والسبى مما جعل مكانته تزداد 
سموا لدى الخاصة والعامة. خاصة بعد ان دعمه غالب بالثناء لدى الخليفة عندما 
زار فرطبة منوها بالدور الايجابي الذى أداه محمد بن أبى عامر في صنع الانتصار. 
وسرعان ما فطف هذا الاخير نمار نصره وذلك بتقليده ادارة المدينة (قرطبة) 
بدلا عن جعفر المصحفي )۴١(‏ ء٠‏ وهكذا بدأ هذا الاخير يسير بخطى سريعة نحو 
الاختفاء أمام تعاظم مكانة محمد بن أبي عامر» وفد حاول الصمود بتحسين 
علافاته مع القائد غالب ولتحفيق ذلك طلب يد ابنة غالب لانيه. وبل 
غالب دلك. غير أن محمد بن أبي عامر عندما سمع بالخبر طلب يد هذه الغتاة 
لنفسه وعفد عليهاء وحدت على اتر ذلك أن خرج محمد بن أبي عامر في غزوة 
جدیدة فى صفر ۳۹۷ / ۹۷۷م. وار معه صهره غالب الى حصني المالء ورنبق 
ومدبنة ىلمنقة ( ٤اANQ S۸14‏ : 5۲ ). وعاد كعاته الى قرطبة مظفرا. فكافأه 
الخلىفه هشام المو“ بد بترقينه الى خطة الوزارتين مع منحه مرتب الخجابة فاصبح 
بذلك في مرنبه واحدة مع غالب (۳۱) ۰ 


ولم يلبت الحليفة أن رقى محمد بن أبى عامر الى خطة الخلافة(۳۲) ٠‏ مع 
جعفر المصحفي وف يوم الائنبن ۱٠۳‏ نعبان ۳۹۷ / ۹۷۸م . أمر الخليفة بالقاء 


(۲۸) - وزير السيف والقلم (أنظر: النظم الالامية دءحسن ابراهيم حسن 
ص ۰۱٤۹‏ 

(۲۹) - ابن عذارى: البيان المغرب ج۲ ص١٠۳.‏ ابن خلدون : العبر المجلد 
٤‏ ص ۰۲۱۹ 

(۳۰) ابن عذاری: البیان ج۲ ص ۳۹۸ ابن خلدون : العبر المجلد٤‏ ص ٠۳۱۹‏ 

(۳۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج۲؛ ص ۳۹۸٠ء‏ 
المقری: نفح الطیب ج۰۱ ص ٣۳۷٠ء‏ 

 )۴۲(‏ خطة الخلافة المذكورة هي خطة الحجابة التي رقي اليهاء 


18 


القبض على جعفر بعد عزله عن الحجابة. ونمل الاعتقال أفراد أسرنه» وعزل 
الجميع عن اعمالهم . وجردهم محمد بن أبي عامر من أموالهم ونكل بهم أبما 
تنكيل. وكان يصحب معه في غزواته جعفر المصحغي لينتقم منه قبل آن بزج به 
في السجن حيث توفي سة ۵۳۷۲ / ۹۸۲م ۰ (۳۳) ء وبذلك یکون محمد یں آبی 
عامر فد تخلص من افوى رجال الدولة المنافسين له وقد استطاع تحقيق ذلك 
باستغلال ضعف هنام المو؛ يد الذى كان وجوده شكليا. وباستعمال ما يتمتع به 
من نفود لدى الاميرة صبح أم هثام المو“ يد فضلا عن استعمال القائد غالب 
كما اسلفناء 

ويعد جعفر المصحفي جاء دور غالب ليقض عليه محمد بن أبي عامر بنفس 
الاسنوب الذى استعمله ضد الاول. آي ضرب رجال الدولة بعضهم بالبعض الاخر » 
وهكذا اسنعان بجعفر بن علي بن حمدون وبرجاله البربر فى القضاء على صهره 
هشام التجيبي . وابن ذى النون وغيرهما ( ٠)۳٤‏ وقد لخص لنا ابن خلدون 
هذه السياسة بقوله ٠.٠"‏ ثم تجرد لرو“ سا الدولة ممن عانده. وزاحمه فمال 
غلبم وحم عن را تبهم ؛ وقتل بعضها ببعض. كل ذلك عن آمر هسام وخطه 
وتوقیعه؛ خت انملا هودف جموعهم )۲٠(‏ "۰ 


المو؛ يد فلم يبق له وى الدعاء على المنابر بعد أن جرده ابن أبى عامر من 
والطرز وصار يصدر !لاوامر ويكتبها باسم الخليفة القابع في غرفته في شبه اأقامة 
جبریة ۰)۳١(‏ 


٠۲١ ص‎ ٠ المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار الم ؤب‎ (rr) 
٠۳۹۹٩ ابن عذاری: البیان المغرب ج۲؛ ص‎ 
٠۲٠۹ ابن الابار: الحلة السير » ج۱ ۰ ص‎ 
٠۲۷۱ -المقری: نح الطیب ج۱؛ ص‎ )۳٤( 
٠٠٠۹ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع » ص‎ 
٠۳٠۱۹ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ۰ ص‎ )۳۵( 
٠٠۷۴ المقری : : نفح الطیب ج۱» ص‎ (۳) 
٠٣۲۰ اين خلدون: العبر المجلد الرابع » ص‎ 
٠۳٤ فيليب حتي: تاريخ العرب المطول چ۴ ص‎ - 
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ومكانه البربر فبها 


كان الخليفة الحكم المستنصر قد بلك باه عسكرية جدبدة» تمثلت في 
ادحال عنصر البربر فى الجيش بتكل فعالء ولما سيطر محمد بن أبى عامر على 
مقالند الحكم فى قرطية تينى هذه السبايذ التي نهد نتائجها الايجاببة بشكل 
جلى على باحة المعركةء وكانت رغبته الجامحة فى احكام قبضته على الجيش 
”الارىتفراطة" العربية والصفالبة. ورأى أن تحفيق ذلك منوط بالاعتماد على 


. عنصر جديد. فرر أن يكون البربر لاسباب موضوعبه أهمها قرت موطهم من الاندلس 
وعليه فاسفدامهم لا يكلف أموالا كثيرةء وعلى أثر ذلك شرع في اسنفدام القبائل 
والحماعات البربرية الواحدة تلو الاخرى عبر مواني الجزيرة (؟۸16۴2184) , 
ومالفة ( )™31۸6۸A١‏ ) وألمرية ( PALMERIF:‏ ) الى قرطةة وهکذا وصلت 
البها قوات حسن بن قنون - الثائر فى وجه الامویین - فى سنة ۵۳۷۵ / ٥۹۸م‏ 
نم وصل آبو يداس بن دوناس من بني یفرن بنة ۵۳۸۱ / ۹۹1م٠‏ اما أمراء 
صنهاجه الزبربین فغد دخلوا الاندلس بزعامة کبیرهم زاوی بن زیرى بن مناد قبل 
وفاة محمد بن عامر بسنوات قليلةء وكان هذا الاخير بعتمد في جلب هو لاه على 
وفود يرسلها الى المعرب الاسلامي لاخبار البربر أن باب الجهاد مفتوح لمن اراد 
الفيام به في الاندلس(۴۳۷) . 


وأهم ما تميز به الاصلاح العسكرى الذى قام بن محمد بن أبي عامر» ادماج 
عناص الجيش بعضها بالبعض الاخر منهيا بذلك النظام القبلي الذى كان يخصع 
له الجبش الى ذلك الحين٠‏ وكان ذلك نقطة تحول في تنظيم الجيوش الاسلامية. 
ثم جعل القبادة للبربر بعد ابعاد "الارسنقراطية" العربية الاندلسية عنها (۳۸) . 
وكان من نتائح هذا الاصلاح أن أصبح جيشه على جانب كبير من القوة» ولا يشق 


٠٠۲١ ص‎ ٠ ابن خلدون : العبر » المجلد الرابع‎ (FY) 
٠1۳١٤ فيليب حتى : تاريخ العرب المطول » ج۲» ص‎ 


. E. Levin Provengal : Hitoire de FEspagnc Muulmane T.I11. p. 82-83. : .وأ نطر أ بضأ‎ 
° ابن خلدون : العبرء المجلد الرابع » ص‎ (۳A۸) 
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له تبار» فقد حاص نحت فتاديد انتتين وخصين تزوذ حالفه النصر فبها حصعا. 
فاسنحق ابن آبى عامر بذلك لفت المنصور بالله(۳۹)ء هذا وقد نوغل جنثد 
في عمق أ راض الاسان المستجيبين حى وصل فى غزوتةه النامنذ والاربعين ‏ التى 
انطلقت فی صائفه جمادی الاحره عام ۳۸۷ھ / ۹۹۷م« الى لون ) LEON‏ ( 
وكىيىة القدېبس يعقوت (نانت باقت ) ( ۇ :8٤ا S۸11 J۸٨@‏ 5) فی افص 
الثمال الغربى لنبه جزبرة اببريا فهدمها ولم ببق الا على قبر القديس(٠]٤).‏ 


وهكذا رى أن حباة محمد بن أبى عامر المنصور كانت نشاطامتواصلا الامر 
الذى أتثر في صحنه وبالرغم من اعتلالها ففد خرج الى جليعبد ( 6۸11٣٤‏ )) 
,غاريا نة ۳۹۲ھ / 1۰۰1م . ولما آأنتد به المرض وأقعدہ ع الحركد. صع له 
جيشه سريرا من الحشب حملوه عليه مدة أربعة عشر بوما انناء العودة حنى بلغوا 
مدينة سالم حیث فاضت روحه في ۲۷ رمضان ۳۹۲د / 1١٠٠م ٠‏ فكان ذلك بردا 


وسلاما على الاسبان المسيحبين ٠ )]١(‏ 
دور البربر في انهيار الخلافة الاموبة بالاندلين 
بعد وفاة محمد بن أبي عامر المنصور. خلفه ابنه المظفر أبو مروان عيدالملك 


الذى نار على نهج أبيه في ننظبم الغزوات. والنیانة الى آن مات عام ۵۳۹۹/ 
۸م فخلغه أخوه عبدالرحمن بن محمد الذى تنبب في انهيار الخلافة الاموية 


(۳۹) -المراكني : المعحب في تلخيبص أخبار المغرب . ص ٠۳۸‏ 
ابن خلدون : العبر» المجلد الرابع , ص ٠.۴۲۰‏ 
(*€( این عذاری : البيان المغرب . ج۲؛ ص ٤٣٤٤١‏ > فیلیب حنی : ناريخ 
العرب المطول ۰ ج۲. ص ١٤1۳ء‏ 
-كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص .۲٠۴‏ 
)٤۱(‏ ابن خلدون : العبرء المجلد الرابع » ص ۲۲۱ المراکنی : المعجب ۰ص٩۹٣٠‏ 
حابن الاثير : الكامل في التاريخ المجلد۷» ص ۱۸٠۲ء‏ 
س فیلیب حتی : تاريخ العرب المطول ؛ > ج۲٠‏ ص١1۳٠‏ ونقش هدان البيتان 
على قبرهء 
+ آثاره تنبيیك عن أخيیاره حتی 5نل بالعیون تراه 
+ تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحم الثغور سواه 
المقرى: نغح الطيب» ج۱ ص٠۴۷٠‏ 
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ففد تطاول على ما تتفي للخليقد هتام المو“ ند بن الحكم من للطد أسمند. 
وهو ما لم يفتله أنود المتصور وآخوه عبدالملك من فبل ٠‏ 


وتقضبل دلك أن غبدالرحمن بن محمد حع كيار الدولة وهل آلحل:والفخد 
من كل خدت وصوت لينهدوا على تولينه الولاية من هنام الموة ند بن الحكم . 
وس نم نفد آخذ الامويون »- وفد عز عليهم أن تتتفل الحلاقفة الى الفجطاببیں 
بعدون العدة للىخلص من عبدالرحمن وارجاع الحلافد أليهم ( ٠)٤١‏ وحكذا 
استعلوا خروحد للغزو فی جلبقیذ نڌ ۵۳۹۹ / ۸١١٠م‏ فاتفصوا على صاحب 
النرطه. وفنلوه» نم خعلوا هتام بن الحكم لما أبداه من صعف آ دى الى جمیع 
هذه الكوارت وبابعوا محمد بن هتام نر عندالجنار ین عندلارحس 
النصارى الذى بلقب بالمهدی فی ایا عام ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸م 
وعندما بلغ عبدالرحمن بن حمد بن أني عامر ذلك أبرع عاندا الى فرطبةء 
ولكن البربر الذبن كانوا معد نركوه خعبة والنحفوا بقرطبذ حيبت فدمها ولأهم 
للمهدى. نم رجعت فرفذ منهم اعترضت طريفة؛ وحزت رأسد وحملوه الى 
المهدى ( ٠)٤١‏ وقد ثارت معظم العبائل البربريد التي كانت منضوية تحت لواء 
العامرين. ضد عبدالرحمن بعد ان أبدى لوكا ناتنا وسباند فاده لذلك بعبث 
. جمصعها الاسئصال بأفنه. فاتحد عليه زاوى بن زيرى الصنهاجي وبنو ماكير» 
ومحمد بن عبدالله البررالي. ونصيل بن حصد المكناسي» ريرى بن غزانة 
المسيطي . وأبو ريد بن دوناس اليفرنى» وعبدالرحشس بن عطاف اليفرني وأبو 
نور بن أبي فرد اليفرنى. وأبو الفتوح بن ناصر. وحزرون بن محصن المغراوى 
وكاس بن سبد الناس ومحمد بن ليلى المغراوى ( ٠ ) ٤٤‏ وكان الامويون بيغضون 
هو لار البربر لانهم السبب في عظمة العامرییں الذين سلبوا منهم الحكم . 
)٤۲(‏ - ابن خلدون: العبر المجلد٤.‏ ص۴٣۳۲.‏ الضي : بغية الملتمس٠ص1۹٠.‏ 
ابن الاثير : الكامل المحلد۷ ص ٠۸٤۸۲۳‏ 
-المراكشي : المعجب ٠‏ ص ٠.٤١‏ 

- فيليب حتى : تاربخ العرب المطول ج۲ ص ١٠1۳ء‏ 
)٤١(‏ ابن خلدون: العبر المجلد ٤‏ ص ۳۲۲ ابن الاثبر: الكامل المجلد۷ 

۰۸٤ ص‎ 

- المراكني : المعجبء ص .٤]٠‏ 
)٤٤(‏ ابن خلدون: العبر المجلد٤.‏ ص ۳۲۲سه٠۴۲.‏ 
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واذا كان البربر يرون في قتلهم لعبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر عربون 
صداقة تربطهم بالبيت الاموى. فان المهدى لا يزال حاقدا عليهم » لذا فتح 
عهده بالانتقام منهم بشتى الوسائل كتحريض الناس على نهب دورهم» وغض 
النظر عما كانت تلحقه الرعية بهم من اذىء ولم تكن مجاملة المهدى لزاوى 
بن زيرى الذى ذهب اليه شاكيا من اعتدهات الناس على قومه. لتخفى العداوة 
التي كان يكنهاله ولقومهءومن ثم قد كان من الطبيعي أن ينفض البربر بيعتهم 
للمهدى. ويبايعوا بدلا عنه هثام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر(٥]٤) ٠‏ 
لكن المهدى استطاع أن يجهض الحركذ فى المهد بالقائه القبض على هشام 
بن سليمان وأخيه آبي بكر وضوب عنقيهماء وكان أن باي البربر سليمان بن 
الحكم ابن أخي هتام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصرء وبعد تنظيم الصفوف 
وطلب الدعم العسكرى من الانبان المسيحيين. قصد سليمان بمن كان معه من ٠‏ 
البربر مدينة قرطبة. فخرج اليهم المهدى بعد أن جند القادرين على حمل 
السلاح من سكان المدينة. والتقي الجمعان عند جبل القنطش. حيث جرت 
معركه حامية الوطيس بين الطرفين أسفرت عن انتصار سليمان بن الحكم بعد 
ان قنل عددا كبيرا من رجال المهدى بقدره الموذ رخون بعثرين الف رجل» 
ثم دخل سلیمان قرطبة فی سنۀ ۰٠٤ھ‏ /۱۰۰۹م بمن كان معه من البربر(1]) ٠‏ 


أما المهدى فقد قصد طليطلة حبت مفضى بعض الوفت في تىظبم صفوفه 
والاتصال بمن بقى مواليا له من سكان الحدود الشمالية للاندلس من طرطوشة 
الى انبونةء كما طلب العون من الاسبان المسيحيينء وبعد ستة أنهر من 
الاستعدادات العسكرية فصد قرطبة والتقى بسليمان بن الحكم بمن كان معه من 
البربر بمكان فرب المدينة يدعى عبة البقر وانتصر عليه( ٠ )٤]۷١‏ 


۰ 


٠.۲١ -الحميدى: جذوة المقتبسء ص 1۸. الضى: بغية الملتمس٠ ص‎ )٤٠( 
ابن الائير: الكامل المجلد۷‎ cTYo ابن خلدون : العبر المجلد) . ص‎ 
۰۸٤ ص‎ 

ء٤۲٤١ المراكتي : المعجب. ص‎ .۲١ الضي : بغية الملتمس. ص‎ - ) ٤1( 
ابن الاثير: الكامل. المجلد۷. ص٤۸ الحميدى: جذوة المقتبس.‎ 
۰۱۹-۱۸ ص‎ 

ء۸٠ص‎ ۷ ج 'دهء... بغية الملتهس. ص٠۲٠ ابن !لانير : الكامل . المجلد‎ )٤6۷( 
المراكشي : المعجب. ص ۲٤ء الحميدى: حذوة المفنبس» ص ۱۹ء‎ 
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وقد دخل المهدى اثر ذلك مدينة قرطبةء اما سليمان بن الحكم فقد غادرها 
بالبربر تجاه الجنوب » ومارسوا اثتاء سفرهم اعمال النهب والسطو. واعتدوا على 
أعراض الناس. وقتلوا منهم خلقا كبيراء على أن المهدى الذى كان قد قرر 
التخلص منهم بصفة نهائية مشجعا بانتصاره عليهم في سعية هذا تعقب خطاهم 
الى أن التقى بهم بوادى آره من الجزيرة الخضراء حيث دخل معهم في معركة 
انجلت عن هزيمته ثم عودته الى قرطبة. ولم يلبث البربر الذين اقتغوا أثرهء 
ان حاصروه داخل هذه المدينةء وقد خشي أهالي المدينة على أرواحهم وا ملاكهم 
من انتقام البربر فقرروا التخلص من المهدى الذى اعتبروه رأس الفتنة» وقام 
أحد فتيان الصقالبة الاقوياء واسمه واضح العامرى بتنفيذ هذه المهمة بايعاز منهم . 
ثم جدد الناس البيعة لهشام بن الحكم الموء يد الذى عاد الى الحكم متخذا 
واضح العامری حاجباله (۸]) ٠‏ 


على أن البربر لم يعيروا أدنى اهتمام لما حدث من تغيير في قرطبة واستمروا 
في حصارهم لها نم حاولوا الاستعانة بقوات قثتالة. ولكن تنازل الخليغة هشام 
بن الحكم المو“ يد عن بعض الحصون التي كان المنصور قد فتحها - لملك قثشتالة 
(سانشو غرسية) حال دون حصولهم على مساعدته وظلت قرطبة محاصرة الى أن, 
فنحها البربر عنوة سنة ۵٤٤۳‏ / ۲٠١٠م‏ وقد ساموا أهلها الخسف بما ارتكبوه 
من اعتدهات على املاكهم وأعراضهم ٠‏ أما هشام المو يد فقد قتل أثناء اقتحام 
المدينة ٠ )٤۹(‏ وهكذا عادت مقاليد الحكم الى يد سليمان بن الحكم ولكنه عجز 
عن فرض سيطرته على البربر وانتهى الامر به الى القتل على يد أحد قادته 
القدماء من البربر» وهو على بن حمود» في سنة 0۷٤ه‏ / ١٠١٠م‏ بتهمة قتل 
هنام بن الحكم ٠ )٠١(‏ وبذلك انتقل حكم قرطبة الى بني حمود الذين سافصل 
الحديث عنهم في الفصل المخصص لهم ٠‏ 


)٤۸(‏ - ابن خلدون: العبر 'لمجلد٤۰‏ ص ۳۲۷-۲۳۲٣۱‏ ابن الاثير: الكامل» 
المجلد ۷ ص ٠۸ء‏ 
الحميدى : جذوة المقتبس» ص ۹٠ء‏ 
)٤۹(‏ - ابن خلدون: العبرء المجلد الرابع ٠‏ ص ۳۲۷ المراكشي : المعجب » 
ص ٤١‏ و ٣٤ء‏ 
- الضبي: بفية الملتمس» ص٠۲.‏ الحميدى. جذوة المقتبس» ص ٠۱۹‏ 
)٠١(‏ ابن الاثير: الكامل في التاريخ» المجلد۷؛ ص ٥٠۲۸ء‏ 
-المراكني : المعجب » ص ٠٤٤‏ 
ابن خلدون : العبر المجلد٤»‏ ص ۳۲۸٠ء‏ 
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وبعد انهيار الخلافة الاموية بالاندلس على هذا النحو انفرط عقدها الى عدة 
امارات صغيرة متباينة القوة والمساحةء ويمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات هي 
الامراءت البربرية ‏ وهي موضوع بحثي - وتركزت بجنوب الاندلس» وامارات 
فتيان العامريين الصقالبة في شرق الاندلس والامارات العربية في اشبيليبة 
)SEV۴) . (‏ ) وسرقسطة )SARAG0SS£(‏ | وقرطبة (٤ا20‏ °0 . وبعض 
المدن الاخری٠‏ 


انقسام الاندلس الى ملوك الطوائف 


فبالنسبة للامارات البربرية كانت تتزعمها دولة بني حمود التي انطلقت من 
المغرب الاقص لتجعل قرطبة ‏ بعد فتحها - عاصمة لها ثم انتقلت الى مالقة 
)M۸1۸6۸( )‏ ) الى أن استولى عليها باديس بن حبوس سنة 4٤٤ھ‏ 
po /‏ )51( 
وفي غرناطة ( (6۴۲۳۸۳۴) ) اس زاوی بن زیری بن مناد امارة بني 
زيرى التي كانت بمثابة القوة الضاربة للبربر » وقد تعأقب على حكمها كل من حبوس 
بن ماکسن (۱۰] - ۵٤۲۸‏ / ۵۱۰۱۹ ۱۰۳۹) وبادیس بن حبوس ٤۲۸(‏ ٥1٤ھ‏ 
/ ۱۳ - ۰۷۲م ) وهو اعظم ملوکهاء آما حفیده عبدالله فقد کان على درجة 
كبيرة من ضعف الشخصية. وقضى اخريات آيامه في اغمات قرب مراكش بالمغرب 
الاقتصی بعد 1ن قوض المرابطون اران امارته سنة ٠ )٥۲( م۱١۹۱ / ۵٤۸٤‏ 

وأسر عيدالله بن صلمة الملقب بابن الافطس امارة في بطليوس 
BADA 02) ¥ )»‏ ) سنة 1۳ھ / °۲ م‘ وظل على رآسها حتى توفي سنة 
۷ه / ٠١٤١‏ فخلفه ابنه محمد المظفر بن عبدالله الذى كرس جل وقته للعلم 
والادب ومن اشهر مو لفاته کتابه المسمی بالمظفریء وبعد وفاته خلفه ابنه عمر 
المتوكل سنة ۷ه / 6٦١٠م‏ وهو اول امير فكر في طلب المساعدة من المرابطين 
ضد خطر قوى الاسبان المسيحيين » وشارك بنفسه في معركة الزلاقة  )8۸٤0۴۸۸11۸5(‏ 
اما نهايته فقد كانت على يد القائد المرابطي سير بن ابي بكر الذى قتله مع 
ابنيه الفضل وسعد سنة ۸۷٤ھ‏ / ٤۱۰۹م ٠ )٥۳(‏ 


)٥١(‏ - تفصل ذلك في الفصل الثاني من البحث ء 
)٠۲(‏ -التفصيل عن هذه الامارة في الفصل الثالث من هذا البحث ء 
)٠۳(‏ -التفاصل في الفصل الرابع من هذا البحث ء 
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وفي طليلطة ( (٤‏ ع01 ) اسس اسماعيل بن عبدالرحمن بن ڏي النون 
امارته سنة ۵٤۲۷‏ / ١۴٠٠٠م.‏ وبعد حكم دام ثماني سنوات خلفه ابنه یحی 
المامون سنة ١٠٤ھ‏ / ١٤١٠م‏ وفي عهده جرت حرب بين طليطلة وسرقسطة ‏ 
التي کانت بيد سلیمان بن هود دامت ثلاث سنوات ٤۳/٤۳۸) ۲٥(‏ ۱۰س٤٤۱۰م‏ 
استفاد منها الاعبان المسيحوين ئم ترك الحكم لحفيده يحى القادر الذى کاو 
شو“ ما على طليطلة» فقد سلمها الالفونسو السادس air (ALPHONSE-VF ١‏ 
4 / م ° 


وكانت هناك بعض الاسر البربرية الصفيرة التي لم تصل من حيث القوة والاتساع 
الى ما بلغته الامارات البربرية السالفة الذكر. لكنها استقلت بمناطق معينة كبني 
بززال في قرمونة» وبني . يغرن في رندة» وبني دمر في مورور وبني خزرون في 
اركش» وكانت هذه الدويلات تعتمد في وجودها على ساعدة الامارات البربرية 
الفوية كفرناطة بشكل خاص(٤ه)‏ . 


ولعل من المناسب الان أن نلقي نظرة سريعة على تاسيس الامارات الصفلبية : 
والعربية الهامة التي كان لها مع امارات البربر علاقات حرب 1و سلم خلال عهد 
ما عرف باسم ملوك الطوائف حتى وصل المرابطون من المغنرب وقضوا عليها 


وبالنسبة للامارات الصقلبية فقد اسست من طرف الفتيان العامريين الذين 
فروا هاربین نحو شرق‌الاندلس بعد مقتل عبدالرحمن بن ابی عامر سنة ۵۳۹٩‏ / 
۰۸م خوفا على اأنضهم من حکام قرطبة الجدد. وأشهر ن برز منهم على 
مسرح الاحداث خير ان العامرى الذى حاول بعث الخلافة الاموية من جديد دون 
أن يحالفه النجاخ؛ ومجاهد العامرى. الذى اقام دويلة بدانية شملت جزر البايار 
BALEARES `۶‏ / مما سمح له باستعرأض عضلاته في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وبلغ نثاطه البحرى جزيرة سردينيا وسواحل فرنسا وايطاليا ٠ )٠٥١(‏ 


)٥٤(‏ - ابن الخطيب : أعمال الاعلام ۰ ص .۲۴۸-۲۳۹٣‏ عبدالله عنان: دول 
الطوائف ص ١٠٤٠ء‏ 

)٥5(‏ ابن الاثير: الكامل . المجلد السابع » ص ۲۹۲۳ء 

المراكشي : المعجب > ص ۰۷٤‏ 


26 


اما عن حكم خيران العامرى فقد تمركز في مدينة المرية ( )۸1M٤۸1٤(‏ 
التي استقر بها منذ بنةهء ٤ه‏ / 6٠١٠م‏ ومنها كانت تنطلق مساعيه الرامية 
الى اعادة تنصيب حكم العامريين من جديد. فقد بايع عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

بن المنصور بشاطبة سنة ١١]ه‏ / ١۲١٠م‏ غير آنه سرعان ما سحب بيعته هذه 
يفوم بتنصيب محمد بن عيدالملك بن المنصور زعيما للحركة الهادفة الى اعادة 
مقاليد الحكم الى يد العامريين. ولم بلبث ايضا ان تنكر له ليعتني بحكم امارة 
المرية(٦ه٠)ء‏ التي كانت تمتد من البحر الى حدود امارة غرناطة ربا وحيان 
وبسطة شمالاء وعرفت قصية المرية عدة تحسينات على يده. كما قام بتنظيم 
جیشه. واتخذ الکاتب احمد بن عباس بن آبي زکریا وزیرا له» وظل یسوس امارته 
وفق سياسة عادلة سديدة حتى توفي سنة ۵٤1۹‏ / ۲۸١٠م‏ . فدعا احمد بن عباس 
العامريين الى مبايعة زهير العامرى الذى كان مقربا من خيران ٠‏ وبالفعل فقد تلم 
الحكم بتزكية من رجال الدولة والرعية ٠)٥۷(‏ ومن أهم آثاره بالمرية المسجد 
الجامع الذى انشاه٠‏ ورغم كفا ته وفوة شخصينه فقد أغراه وزيره أاحمد بن عباس 
بغزو غرناطة على أثر وفاة حبوس سنة ۲۸٤ه‏ / ١۳١٠م‏ . وقد أسالت هذه الفكرة 
لعابه. فحاول تحقيق ذلك على أمل توبيع امارتهء غير أن مشروعه التوسعي 
اصطدم بقوة باديس التي ألحقت هزيمة نكراء بجيثه مات خلالها زهير عام 
٩ه‏ / ۳۷١٠م‏ ؛ وبذلك انقرفت الامارة العامرية بالمرية ٠ )٥۸(‏ 


وبالنسبة لامارة مجاهد العامرىء فقد كانت بدانية وجزر البليار كما ذكرنا 
وكان قبل ذلك من موالي محمد بن أبي عامر المنصور الذى كونه تكوينا علمياء 
وقد فر من قرطبة سنة ٠ م٠٠١۹ / ٤٠٠١‏ ثم بابع مع غيره من الموالي المرتضي 
الذى قتل بغرناطة عام ٤ه‏ / ۸٠١٠م‏ وعلى اثر ذلك بار نحو طرطوشة 
فملكها. وبعدها انتقل الى دانيةٌ حيب استقر منذ سنة ١ء٤‏ / 6٠١٠م٠‏ اما 
الجزر السالفة الذكر فقد ملكها ايضا في نفس السنةء وذاع صيته في ربوع الاندلس 
بصفته حاكما ذا علم غزير فقصده اهل العلم والفقه. والفواله عدة كتب كافاهم 


(1٦ه)‏ - المراكثي : المعجب٠‏ ص ۷٤‏ ابن الاثير: الكامل المجلد ۷ص ٠۲۹۳‏ 
)٥۷(‏ ابن الاثیر : الكامل المجلد ۷ ص ۲۹۲۳ء 
(۸ه) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٠‏ ص 0 ابن خلدون : العبر المجلد 1 
ص ۰۳۹۹ 
محمد بن عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ۱١۷‏ الى ۹1۲٠ء‏ 
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عنها بالمال الوفير - وفضلا عن تبحره في العلم وخاصة في ميدان الشعر» فقد 
كان بطلا مغوارا خاض غمار حروب عديدة في البر والبحر (0۹) ٠‏ 


وقد حاول مجاهد العامرى ‏ كغيره من موالي العامريين - احياء الخلافة 
الاموية وذلك باستقدام رجل من قرطبة ينتسب الى الامويين يدعى أبو عبدالله 
بن الوليد المعيطي . وتلقب بالمنتصر بالله اقامه خليفة بدانيةء غير أن هذا 
الاخير تآمر ضد صانع نعمه أثناء وجوده في غزوة بجزيرة سردينيا. لذلك قام 
مجاهد بطرده بعد رجوعه. فعبر المعيطي البحر الى بجاية حيث مارس التعليم 
الى وفاته سنة ٠)1١( م٠١٤١ / ٤٣۲‏ وكان غزو مجاهد العامرى لجزيرة سردينيا 
قد تم سنة 1٦٠٤د‏ / ١٠١٠م‏ ثم مكث بها زه عثرة أشهر حصل أثناء ها على 
غنائم كثيرةء ويندرج عمله هذا ضمن الغزوات الاسلامية الخالدة التي تمت في 
الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسطء ثم تبعتها غزوات عديدة استهدفت 
سواحل ايطاليا وفرنىا المثرفة على البحر الابيض المتوسط» وجعله نثاطه البحرى 
شخصية مرهوبة الجانب في البلدين الاوروبيين المذكورين. وكانت الجزائر 
الشرقية تضم الموانيء التي ترسو بها سفنه لعدم صلاحية ميناء دانيةء وظل يسوس 
امارته بنجاح حتى لفظ انفاسه الاخيرة سنة ١١٤ه‏ / ٤٤١٠م‏ وأثر ذلك خلغه 
ابنه على الذى تلقب باقبال الدولةء وظل يدير دفة الحكم بها حتى أظهر صهره 
احمد بن سليمان المقتدر بن هود طمعه في أخذ دانية فتنازل له عنها - لضعفه _ 
مقابل تامینه على نضه وماله واهله وكان ذلك سنة ۸٦]٤۵ھ‏ / ۱۰۷۰م ۰ غیراآن 
المقندر لم يف بوعده اذ لم بعد اثرها علي بن مجاهد حرا فقد اخذه معه الى 
سرقسطة ليقضي بقية ايامه في الاسر الى ان لفظ انفاه الاخيرة سنة ٤۷٤د‏ / 
١۸١٠م ٠‏ اما ابنه براج الدولة فقد استعان بالكونت برنجير صاحب برشلونة 
(تC‏ (0×N۴ا84R)۴)‏ ) لیستعید بعض حصون أبیه» بید انه لم يلبث ان اغتيل 
بالسم من طرف المقتدر سنة 1۹٤ھ‏ / ١۷ء(م٠‏ ويذلك انقرضت دولة مجاهد 
العامری ٠ )٦1(‏ 


۹( - ابن عذارى: البيان المغرب» ج۴ ص ١١٠٠ء‏ ابن الاثير: الكامل» 
المجلد۷» ص ٠.۲۹۳‏ 

(1۰) -احمد مختار العبادي : في تاريخ العباس والاندلسي » ص ٠٤14‏ 

)1١(‏ - ابن خلدون: العبر المجلد٤.‏ ص ٠٠٤١‏ اين الاثير: الكامل المجلد 
۷ ص ۰۲۹۲۳ 
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وهناك فتيان عامريون آخرون حكموا بعض المدن لغترات متفاوتة الطول. فقد 
سيطر الظفر ومبارك العامريان على مدينة بلنسية ۳٤(‏ ۷411:۸ على انر هلاك 
عبدالرحمن بن المنصور» وستمر حكمها للمدينة حتى توفي آخرهما مبارك سنة 
%1 ٤ھ‏ / 11۷م متأ ثرا بجروحه أ ثر سقوطه من ظهر جواده (1۲) ۰ 


وبالنسبة للامارات العربية فهي عديدة أيضاء كامارة بني عياد باشبيلية 
(- (غ1٣۷)‏ ) وامارة بني جهور بقرطبة وامارة سرقسطة في الثغر الادنى التي 
ساسها بنو هود وامارة بني صمادح التجيبيين بالمريةء وكان بنو عباد أعظمهم قوة 
وقامت دولتهم سنة ٤۱٤ھ‏ / ۳٠١٠م ٠‏ الى أن قضى عليها المرابطون عام 
۰1١۹1 / ۸٤‏ وقد تأسست هذه الدولة على يد القاضي أبي القاسم محمد 
بن اسماعيل بن عباد اللخمي الذى استقل باشبيلية سنة ٤١٤ھ‏ / ۲۳١٠م٠‏ 
عن حكم القاسم بن حمود» ثم دعم نغوذه بها وذلك بابعاد الثخصيات التي 
کان يخشى منافتها لهء وعندما آنس القوة في نفسه عمد الى تدعيم امارته 
وفرض وجودها على الصعيد الخارجي . وفي هذا السياق زعم أنه عثر على هثام 
الموء يد - الذى كان قد مات في ظروف غامضة ‏ فبايعه سنة ١۲٤د‏ / ٤١١٠م‏ 
بعد أن استقدمه الى اشبيلية قصد التخلص نهائيا من تبعية الحموديين غير أن 
ذلك لم يتسن له بصفة نهائية الا بعد قتل يحي بن علي بن حمود بقرمونة سنة 
۲۷ھ / ١۱۰۳۰م۰‏ وقد لعب دور هشام الموء ید رجل شدید الشبه به کان يشتغل 
بصنع حصر الحلفا يدعى خلف الحصرىء ومهما يكن من أمر فقد بايعه أمراء 
الاندلس ظاهريا ٠ )1٤(‏ وعندما مات القاض ابو القاسم بن عباد سنة ٣٣٤د/‏ 
١م‏ ترك لابنه الذى خلفه بي عمرو الملقب بالمعتضد امارة صغيرة لكنها مبنية 
على أسس متينةء ويعتبر عهده عهد التوسع لامارة اشبيليةء وبالرغم من تسلمه 
الحكم في السادسة والعشرين من عمره. فقد كان أهلا لذلك . بفضل شخصيته 
الوقية التي طبعتها القساوة البالغة اذ كان يقتل دون تردد كل ثخص يشتبه في 


(1۲) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف »۰ ص ۰۲۰۹ 

(1۳) - ابن خلدون: العبر المجلد ۰٤‏ ص ۳۳۷. المراكثي : المعجب ۰ ص٤۹ء‏ 
- فيليب حتى : تاريخ العرب المطول ج۲» ص ١٤1ء٠‏ 
یوسف اشباح: تاریخ الاندلس۰ ص ۳۳ ٠٠۳٤‏ 

٣ج ابن الاثیر: الکامل» المجلد ۰۷ ص‌۲۹۱. ابن عذارى: البيان»‎ - )1٤( 
ص۰۲۰۰‎ 
ذكر المراكشي أن ظهور هشام المو“ يد قد تم في عهد المعتضد بن عباد‎ - 
٠)٩1 (المعجب ص‎ 
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أمره» ويشك في ولائه له ولو كان من اقرب المقربين اليه بما في ذلك ابنه اسماعيل 
الذی تآمر ضد أ بيه )٥(‏ ء۰ 
وبالنسبة لنوسعاته فقد شملت شنتمرية ( (SAN1۸MAR14(‏ عام 4 
١٠م‏ بعد أن تتنازل له عنها عبدالعزيز البكرى» ولبلة سنة ٥٤٤ه/‏ ١١١١م‏ 
من بني يحصب. ثم انتزع الجزيرة الخضراء من يد القاسم بن محمد بن القاسم 
بن حمود سنة ١٥٤د‏ / ١١٠٠م‏ (11)ء ولجا أايضا الى المكرو الخداع قصد 
التوسع والتخلص من خصومه. فقد حدث أن استدعى عددا من أمراء البربر منهم 
محمد بن نوح الدمرى حاكم مورورء وابن خزرون حاكم اركش وابن أبي قرة حاكم 
رندة. وادخلنهم الى الحمام الذى مر بتسخينه ثم ببناء بابه. ولم ينبح سوى 
ابن آبي قره. الا أنه لم يتمكن من الاستيلاء على اماراتهم ألا بعد جهد 
جهيد (1۷)ء ففي سنة ١٥٤ھ‏ / ١٦١٠م‏ استولى على مدينة رندة وبعدها بسنة 
واحدة تنازل له مناد بن نوح الدمري عن مورور بعد صراع طويل؛ وقضى بقية 
أيامه موأ منا باشبيلية. واستولى المعتضد على قرمونة سنة ۵٤0۹‏ / ۹۷١٠م‏ وبعدها 
اركش التي كانت للقاسم بن محمد بن خزرون ٠‏ وبذلك يكون المعتضد قد حقق 
أطماعه التوسعية التي جعلت من اثبيلية الامارة التي تتصدر عصر طوك الطوائف ء 
والجدير بالذكر انه كان قد اعلن وفاة هشام المو“يد عام ٠٤٤د‏ / ١١١ام‏ 
التي قال عنها أنها وقعت سنة /٤١١‏ ١٤١٠م‏ لكنه أخفاها لاعباب تتعلق 
بالامن ٠)1۸(‏ واذا كان المعتضد قد استولى على الامارات البربرية الصغيرة 
فقد عجز عن النيل من امارة غرناطة التي كانت اقوى امارات البربر» كما فشل 
أ-ام أسوار مالقة التي كانت تتبع باديس بن حبوسء 
وعلى الرغم من عظمة المعتضدة فقد رضخ لمطالب الاسبان المسيحيين 
الذين خربوا بعض مقاطعاته فرضي بدفع جزية سنوية مقابل تحول القوات القشتالية 
عن ا راضيه نحو المناطق الاسلامية الاخرى(1۹) ء 


)10( — ابن خلدون : العبر المجلد ٤‏ ص ۳۳۸ اين الاثير: الكامل المجالد ۷ 
ص ۰۲۹۱ 

(17) ابن خلدون : العبر المجلد٤‏ ص .٣٤١‏ 

(1۷) ابن خلدون : المجلد ٤‏ ص۲۳۹ المراكثي : المعجب ص .٩۸‏ 
صالح خالص: .اشبيلية في القرن الخامس الهجری؛ ص۲۸-۱۲۷٠.‏ 

(1۸) - ابن خلدون : العبر المجلد٤۰»‏ ص ۲۴۹ - ۳۲١‏ ذكر المراكشي ان وفاة 
هشام الموء يد حدثتء سنة ٠٦۳ / ۵٤٠١‏ إم (أنظر المعجب » ص .٩1‏ 


(14) -طالح خالص: اشبيلية في القرن الخامس الهجرى» ص .٠١١‏ 


وبالنسبة للمرحلة الاخيرة من حكم بني عباد - وهي مرحلة الازدهار - فانها 
ابتدات عام ١1٤ه‏ / ۹۸١٠م‏ وانتهت سنة ٤۸٤ھ‏ / ۱١١١‏ م٠‏ وقد حكم أثناء ها 
أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على اللهء وفي عهده بلفت الامارة 
اقصى حد لتوسعاتها بالحاق قرطبة بدولته وولى عليها ابنه الظافر بالله ثم 
المامون الذى ظل في الحكم بها حتى اخذها منه المرابطون. واشتهر المعتمد 
بن عباد بثجاعته وعلمه الغزير. وبرز على الخصوص في ميدان قرض الشعر 
وكان يفتح ديوانه للشعره والادباء والعلماء . فاجتمع منهم لديه عدد كبير 
من عليهم بهبات مالية معتبرةء غير أن ما يو“اخذه عليه المو؛ رخون استعانته 
بقوات قشتالة المسيحيية من أجل تحقيق مصالحه :الشخصية الضيقة. وهو أمر 
أقدم عليه سائر أمراء الطوائف. غير أن المعتمد كان يملك من فوة النخصية 
ما يجعله قادرا على الترفع عن هذا الضعف٠‏ وعندما وجد نفسه قاب قوسين 
أو آدنى من السقوط. ضم صوته الى الدعوة التي وجهت للمرابطين طلبا للمساعدة 
السكرية. نم شارك بغعالية في معركة الزلاقة ( كوا٣۸۸ع۸ء‏ . ) التي أبلى فيها 
بلا حسناء الا انه أبعد عن الحكم من طرف المرابطين - كفيره من الامراء - 
سنة ۵٤۸٤‏ / ١١١٠م‏ وسيق سيرا الى اغمات حيت ظل في الاسر يتسلى بقرض 
الشعر حتى لفظ أنفاسه الاخيرة سنة )۷١( م٠١۹۰ / ۵٤۸۸‏ ء٠‏ 


وفيما يتعلق بدولة بني جهور بقرطبة فالثابت أنها قامت بنة ٤۲۲‏ / 
١ء‏ م ؛ والسبب في ذلك اعلان شغور منصب الخلافة» فعين رجال الدولة أبا 
الحزم بن جهور لتسبير المدينة ريثما يظهر الشخص القادر على القيام بالخلافة 
وهو الامر الذى لم يحدث لذلك ظل أبو الحزم بن جمهور في الحكم حتى وفانه 
ننة ١٠٠٤ھ‏ / ١٤١٠م٠‏ وينتمي الى أسرة فامت ‏ على مر السنين ‏ بأعباء 
الوزارة والحجابة والقيادة والكتابة» واشتهر بحصانة رايه وذكائه الوقاد. اذ 


٤دلجملا ج۲» صهه. ابن خلدون : العبر‎ ٠ ابن الابار: الحلة السيرا“‎ - )۷١( 
۰۲٤۲ ص‎ 
فبليب حتى : تاريخ العرب‎ ٤٠١ - 1١٤ص‎ »٠ج‎ » المقرى: نفح الطيب‎ 
» ا ابراهیم المراكشي : الاعلام بمن حل مراکش وأ غمات من الاعلام‎ 


1 ۰۲۰-۳۱۲ ج۲› ص‎ 
- Fl Provençal : La civilisation arabe en Espagne p. 28. . ازل‎ 
P. Renouvın : Histoire des relations internationales T1. p. 84. وا نظر:‎ 
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أدار دفة الحكم بقرطبة دون أن يتىمى بلقب الخليفة أو ينتقل الى دار الخلافةء 
كما كان كثير الاستشارة للجماعة. وفي هذا السياق كان يردد باستمرار قوله 
"ليس لي عط ولا منع» هو للجماعة وآنا أمينهم " (١۷)ووزع‏ أموال الدولة 
على التجار يأخذون ‏ ارباحها ويحاسبون على ما هو للدولةء كما وزع ايضا 
السلاح على الرعية التي قد يفاجئها. العدو في اية لحظة. وبذلك ساد الامسن 
وراجت السلع في الاسواق واطمانت قلوب الناس(۷۲)ء ثم خلف ابو الوليد 
محمد بن جهور أباه في الحكم » وظل محتفظا باستقلاله حتى استولى يحي 
بن اسماعيل المأمون حاكم طليطلة على قرطبة سنة ۵٤٩1‏ / ۹۸١٠م‏ ء٠‏ 


اما امارة سرقسطة الواقعة في الثفر الادني. فقد تعاقبت أسرتان عربيتان 
على حكمها هما: بنو تجيب وبنو هود » وبالنسبة للاسرة الاولى فقد كانت تحكم 
ولاية سرقسطة منذ زمن بعيد. قبل انغجار الفتنة ويبدأً ذلك بحكم المنذربن 
يحي التجيبي الذى امتد من سنة ١۸‏ ٤ه‏ / ۷٠١٠م‏ الى سنة ٤١٤ھ‏ / ۳٣١١م‏ » , 
وقد الم نصارى المنطقة. كما حملهم على صالمة جميع المسلمين المتاخمين 
لهم ٠‏ أما ابنه يحي المظغر الذى خلفه في الحكم اثر وفاته سنة ۵]۲۰ / ۲۹١٠م‏ » 
فقد فشل في الحصول على صداقتهم لذلك تعرضت اراضيه لغزوات برشلونة. 
ثم ننازل عن الحكم لابنه المنذر بن يحي الحاجب معز الدولة وظل يدير دفة 
الحكم حتى اغتيل من طرف أحد افراد عائلته سنة ١١٠٤ه‏ / ۸١١٠م‏ وبذلك 
انتهت دولة بني نجيب بسرقسطة فانفح المجال لاسرة بني هود (۷۳) ء ففي 


٠۲۳ الضي : بغية الملتمسء ص‎ ۳١ ابن الابار: الحلة السيراء ج۲ ص‎ )۷١( 
ابن الاثیر: الکامل المجلد ۰۷ ص ۲۹۱-۲۹۰. المراكثي: المعجب.‎ - 
۰٥۹ ص‎ 
يوسف.أشياخ : تاريخ‎ ۳٤٠۳-۳٤١ ابن خلدون: العبر المجلد٤ ص‎ 
ء٣٥۳٤ الاندلس ص‎ 

(۷۲) -الضبي : بغية الملتمسء ص۲۴ ابن الابار : الحلة السرا ج۲» ص ۲۴۳۲ء 
یوسف اشباح: تاريخ الاندلس ٠ص fo‏ 

(۷۳) - المراكشي: المعجب٠ء‏ ص ١۷١۷ء‏ ابن الاثير: الكامل المجلد۷» 
ص ۰۲۹۲ 
یوسف اشباح: تاریخ الاندلس» ص ٤۲‏ محمد عبدالله عنان: دول 
الطوائف ۰ ص ٤٥۲د١٠٠۲.‏ 
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۵٤۲۳۱,‏ / ۱۰۳۹م استولی سلیمان بن محمد بن هود - وكان يشغل انذاك منصب 
والي لاردة- على مقاليد الحكم فيها. وظلت هذه الاسرة تسوس امارة سرقطة 
الى أن استولى عليها المرابطون سنة ۲١0د‏ / ۸١٠١م )۷٤(‏ ء٠‏ 


وفي المرية قامت امارة بني صمادح عندما استقل بو الآحوص معن بن صمادح 
بالمدينة سنة ۳٣۳٤ھ‏ / ١٤١٠م‏ واقام علاقات طيبة مع باديس بن حبوس صاحب 
غرناطةء وعند وفاته سنة ۳٤٤ه‏ / ١١٠٠م‏ خلفه ابنه أبو يحى محمد بن معن 
الذى كان عمره دون الثامنة عشرة. واتخذ لقب معز الدولة ثم المعتصم بالله» 
واشتهر بتقواه وحرصه على العدالة. وعزارة علمهء وقضى المرابطون على هذه 
الامارة سنة ٤۸٤ھ‏ / ۱١١٠م ٠ )۷١(‏ 


أما عن العلاقات بين هذه الامارات التي استعرضنا تاريخها باختصار. فانها 
كانت علاقات عدائية في غلب الاحيان تسودها الحروب التي كانت تهدف الى 
التوسع على حساب الاخرين. اذ كان كل امير من هذه الامارات يمني النفس 
باعادة توحيد الاندلس تحت رايته. وجرت معظم الحروب بين الامارات البربرية 
(وخاصة بطليوس وغرناطة) وامارة بني عباد العربية باشثبيلية التي كانت على 
جانب عظيم من القوةء كما قامت الحرب أيضا بين بني ذى النون وبني هوده 
وقد استفاد الاسبان السيحيون من هده الحروب اكثر من غيرهم » لدرجة أن 
جميع امرا“ الطوائف المسلمين كانوا يدفعون الضريبة السنوية لملك قشتالة 
الساعي الى استزاف أموالهم قبل تقويض أركان دويلاتهم . مما دفعهم في نهاية 
الامر الى الاقتناع بضرورة طلب المساعدة من طرف المرابطين لمواجهة خطر 
الفونسو السادس ملك قشتالة )۷١(‏ ء 


)۷٤(‏ ابن الاثير : الكامل المجلد۷؛ ص ۲۹۲ يوسف اشباح : تاريخ الاندلس. 
ص ۰٤۳‏ 

)۷١(‏ - ابن الابار: الحلة السيراه ٠‏ ج۲ ص١۸‏ الى ۸٤‏ المراكشي : المعجب 
ص ۰۷٤‏ 
ابن الاثیر : الکامل» المجلد ۷؛ ص ۲۹۴۳ء 

٠٠۳۴۳ المراكشي : المعجب ۰ ص‎ ۲١ -الضي : بغية الملتمس ص‎ )۷٠( 
— Levin Provençal : Espagne Musulmane du Xème siêck p. 27. ,: وآ نظر‎ 

El ProvençtlL, Bh moyen ajc Espagnol p. 25. 
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هذا وتختم هذا الفصل بملاحظة أنه بينما کان سلمو الاندلس يعانون من 
الانقسامات السياسية والحروب الطاحنة. شرع الاسبان المسيحيون في استرجاع 
وحدتهم على يد الفوسو السادس الذى شملت مملكته جليقية وجزء من شمال 
البرتغال وأشتور يس وليون وقشتالة وبسكونية» وكان يحترق شوقا لطرد المسلمين 
من الاندلس وهو يستمع الى نصائح بعض مستشاريه الفرنسيين» ورجال الدين ‏ 
على طليطلة سنة ۷۸٤ه‏ / ٠١۸٠١‏ م٠‏ وبذلك قم كيانهم السياني الى الشطرين » 
ثم آل على نفسه ألا يعيد السيف الى غمده حتی يستولي على کل الاندلسء 
اموالهم وهو ما يسمى بالموت البطي؛. وعليه فقد كانت الاندلين سريعة 
الخطى الى هلاكهاء بيد أن تدخل بربر لمتونهة المرابطين في أحداثها ساعد 
على بقاء المسلمين بها لعقود أخرى طويلة (۷۷) ٠‏ 


و ي ت 
(۷۷) ابن الاثير : الكامل المجلدى ص ۳۸١۱ء‏ 
وأ نظر يض .84 Pierre Renouvin, hustoire des rehtions internationales, 1. 1, p.‏ 
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الفصل الثاني 
دولة بسني حمود بالاندلس 
)€۷ — 661ھ -o¥—1۰11/‏ 1م( 


-المرحلة الاولى بقرطبة: 


ب علي بن حمود ه 
ج-القاسم بن حمود. 
د - بحي بن علي بن حمود ونهاية دولة بني حمود بقرطبةء 


۲ -المرحلة الثانية بمالقة : 


| - يحي بن علي بن حمود في مالقةء 
ب ادریس بن علي بن حمود۰ 


ج الحموديون الاواخر وانهيار دولتهم ٠‏ 


قامت دولة بني حمود بالاندلس بعد انهيار الخلافة الاموية» ودامت زهاء 
اثنتین أربعین سنة (0۰۷)ھ / 66۹ھ / ۱۰۱٦1‏ ۷٥۱۰م)›‏ وبلخ عدد آمرائها 
تسعة أمراء » أولهم علي الناصربن حمود وآخرهم محمد الثاني المستعلي ٠‏ واتخذ 
بنو حمود مدينة قرطبة ١‏ علا0۸00) ١‏ ) عاصة لهم ثم لم يلبنوا أن نقلوا 
حاضرتهم الى مالقةء وقد تمكنت هذه الدولة من استقطاب بربر الاندلسس حولهاء 
اما نهایتها فقد کانت على ید باديس بن حبوس الذى استولى على مالقة - معقل 
بني حمود سنة ٩6٤۵ھ‏ / ۷ مستغلا ضعف محمد الثاني المستعلي ٠ )١(‏ 


(1) ابن خلدون: العبر / ج4. ص . 330 


Encyclopédie de Islam 7. 111 page وأتظر أيضا:.150‎ 
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وبنحدر بنو حمود من الادارسة(۲). الذين أ سسوا ملكا بالمغرب الاقص › 
وبعد قوط دولتهم على أيدى الفاطميين (+)» وتشتيهم على يد . الخليفة 
الاموی بالاندلس» الحكم المستنصر» ٠‏ تم الحاجب محمك بن أب عا من بعده. 


أصبحوا (لادارسة) من عامة الناس» وخطوا عنهم النسب الشريف. واختلطوا 
يتحدثونها بهعوبة وبلكنة البربر (۴) ٠‏ 


وقامت دولة بني حمود في مدينة قرطبة 3  )C0RDOUE)‏ ) عاصمة الخلافة 
الاموية بالاندلس على ايدى اميرين من الادارسة المتبربرين هما القاسم وعلي 
ولدا حمود بن ميمون بن حمود بن علي عبيدالله بن عمر بن ادريس بنادريس 
بن عبدالله بن حسن بن علي ابن آڀي طالب )٤(‏ ۰ 


وكان هذان الرجلان قد ٠‏ جندا في صفوف البربر الذين انتقلوا الى الاندلس 
للارتزاق. وعلى أثر انهيار الخلافة الاموية وانفجار الفتنة خدم القاسم وعلي في 
صفوف بليمان بن الحكم (المستعين ) _ أحد المتنافسين على الحكم - وقد 
أظهر القاسم واخوه علي اثنه ذلك مواهب قتالية عالية» فعين سليمان المستعين 
القاسم على مالقة (۸۸1-۸6۸) وعين علي حاكما على سبتة(١٠).‏ 


وبمقتض أقوال ابن عذارى انه قد تجلى للخليفة هثام المو“ يد في احدى 
عمليات استطلاع الغيب أن نهاية الحكم الاموى بالاندلس ستكون على يد علوي 
يتبدى؛ اسمه بحرف العين» وعلى اثر دخول سليمان المستعين منتصرا الى 
قرطبة سنة ۵٤٠۳‏ / ١١١٠م‏ وقع الخليفة هشام المو يد أسيرا في يده لم سمع 
هذ؛ الاخير بوجود علي بن حمود في صفوف سليمان المستعين فاتصل به وأخبره 
بما کا ن بختلج في صدره من هو اجس .. وعبر له عن شدة خوفه من سليمان المستعين 


(2) ابن خلدون: العبر ج4 ص 23 . لبن بسام: النخيرة القسم لأول المجلد لأول ص 96. 
(3) ابن بسام: النخيرةء القسم لاول المجلد لاول ص 78. 

. المقرى: نفع الطيب: ج 2› ص 27. 

واتظر ايضا .327 - 326 E. LEVI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane 72 - page‏ 
(۴ - قضى الفاطميون على دولة لأدارسة سنة 323 ھ/934م. 
(4) ابن بسام: النخيرة القسم لأول المجلد لأول. ص 78. 
(5) ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص 128. 

اين الخلدون: العبر المجلد 4» ص 330. 
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لذا طلب منه ان بأخذ بناره ان ق قتله وعهد اليه بولاية العهد » فكان ذلك دعما 
قويا لعلي بن حمود هل له الوصول الى الحكم بقرطبة(1). اما عن العامل 
الثاني الذى خدمه فانه يتمثل في مبايعة الفتيان الصقالبة العاملين في خدمة 
الخلافة الاموية. بقيادة المدعو خير ان العامرى » لهء 


وكان خبر ان العامرى قد اختلف مع سليمان المستعين فاتجه شرقا بعد أن 
نحا من بطشه» واقام امارة صقلبية عاصمتها المرية ( )41M۴۴۸1٤:( ٤‏ ) ولم يلبث 
أن اتصل به علي بن حمود امير سبتة احاطه علما بتوليته ولاية العهد بتكيف 
من هشام الموء يد الذى اوصاه أيضا ان ياخذ بثاره٠‏ وقد آیده خير ان العامری 
ودعا له في منطقته. کما لیی عامر بن فتوح صاحب مالقة )M۸1۸64(‏ | الدعا‘ » 
ثم استدعي علي بن حمود من سبتة فلما وصل علي الى مالقة سنة ٥ه٠٤ه‏ / 
٤م‏ قدم له امبرها عامر الولاه وسار بصحبته للقاء خير ان الصقلبي امير 
المرية في مدينة المنكب الواعقة بين المرية ومالقهء وتم في هذا اللقاء مبايعة 
علي بن حمود على طاعة هشام الموأيد . والاتفاق على مساعدته في تولې کرسې 
الخلافة في قرطبة (۷) ٠‏ 


وبالرغم من الجهود التي بذلها سليمان المستعين في الاستعداد لمواجهتهم 
فقد هزم في المعركة التي دارت بینه وبینهم في ستة ۰۷٤ھ‏ / ١١١٠م‏ على بعد 
عشرة فراسخ خارج قرطبة (۸) ء ووقع سليمان المستعين أسيرا في يد علي بن حمود » 
مع أخيه عبدالرحمن وابيه الحكم بن سليهان بن عبدالرحمن الناصر. ودخل 
المنتصرون قرطبة٠‏ وكان من الطبيعي أن يقوم علي بن حمود بمحاولة لاثبات وفاة 
الخليغة هشام المو“ يد حتى يثبت مركزه ويستقر له الامر٠‏ وبمقتض اقوال ابن 
الاثير فان علي بن حمود امر بنبش قبر هتام المو٬‏ يد فأاخرجت جثته ثم عرضت 


(6) للمقري: نفح الطيب. ج2 ص 27. ابن عذاري: البيان» ج 3› ص 120. 
لبن لأثير: الكامل في التاريخ. ج7. ص 284. 
ونظرا ١‏ أيضا: 150 Encyclopédie de I'1slam T.I. page‏ 
E. LERI Provencal: Histoire de (‘Espagne Musulmane T2 - page 326.‏ 


(7) الصبي: بغية الملتمس» ص 22. 
لين لأثير: الكامل في التاريخ» ج 7 ص 284. 
وانظر أيضا .324 E. LERI PROVENCAL: Histoire de "Espagne Musulmane T. I1 Page‏ 
(8) ابن لآثير: الكامل في التاريخ؛ > ج 7› ص 284 . 285. 
- اين لأبار: الحلة السيراء» ج 2 ص 7. وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espagnc Musulmane TII Page 325: 
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امام جمهور من العامة وتودى لغتي من فتيان المو“ يد كان يعرف جيدا سيده 
الذي بحمل بنا سوداء . وطلب منه الادله برأيه في هوية الجثة فنسبها الى 
العو بد تحت وطاة الخوف من علي بن حمود. وكان ذلك الفتى ورفاقه الذين 
أدلوا بشهاداتهم يدركون جيدا أن الجنة ليست لهثام المو“يد. غيرانهم أ رغموا 
على الادله بشهادة زور حفاظا على حياتهم (۹) ء٠‏ 


ولما سآل علي بن حمود سليمان المستمعين ووالده الحكم بن سليمان واخاه 
عبدالرحمن حول مصير هشام المو“ يد اكدوا له يانه حي لم يقتل فقتلهم بنفسه 
في الحال )۱١(‏ » وطاف رجل بروٴوسهم وهو ینادی "هذا جزاء من قتل هثاما 
الو“ يد" ثم طيبت بعد تنظيفهاء أما رووس البربر الذين قتلوا مع سليمان 
المستعين ففد مئل بها وطيف بها في ا نحاء المدينة )١١(‏ ء 


وعلى أثر ذلك أسرع الناس الى مبايعة علي بن حمود الذى تلقب بالناصر 
لدين الله وبالمتوكل على الله وبامير المو؟ منين ٠ )۱١(‏ 


وقد سلك علي بن حمود في بداية عهده سياسة عادلة كان هدفها اكتساب 
ثقة الرعية. وأبرز مظاهرها معاملة المفسدين من البربر - وهم عصب جيشه - 
بمنتهى القساوةء ومما يروى عن شدة تنكيله بهم آنه في يوم ما مر آمامه رجل 
منهم يحمل حملا من العنب ولما ساله عن المصدر الذى أخذه منه أجابه.الرجل 
البربرى بانه اخذه كما يأخذ الناس ”فضرب راسه ووضع وسط الحمل٠‏ ثم طاف 
به رجل في المدينة ٠ )٠١(‏ ومن ناحية أخرى كان علي بن حمود يفصل في القضايا 


 )9(‏ ابن لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص» 285 وانظر أيضا. 
ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص» 120. 
Bncyclopédie de I'lslam T. Ill, page 150.‏ 
)10( آنظر: .325 E. LERI PROVENCAL: Histoire de Espagne Musulmane T.Il. Page‏ 
Encyclopédie de I'lslam T.I. page 150.‏ 
(11) ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص 117. 
(12) المراكشي: المعجب: ص 49. : 
(13) ابن بسام: الذخيرة القسم الأول المجلد لأول. ص 0. وأنظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de 'Espsgne Musulmane T. l1, page 327. 
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بنفسه وفتح ابوابه للرعية لعرض قضاياها دون صعوبة تذكر وحعل القانون فوق 
الجميعم فساد الآمن وعمت الطمانية )١٠٤(‏ ء٠‏ 


على أن ذلك کله لم يدم آكثر من تمانية أشهر )٠١(‏ تم انتحالت الحياة 
بعدها في ظل حكم علي بن حمود عبرا بعد أن كانت يسرا فما السر في هذا 
التفيير با ترى؟ 


الارجح آن موقف الرعية السلبي من حکمه وعدم تجاوبهم معه هو الذى دفعه 
الى ادارة ظهر المجن لهم٠‏ لقد شعر بان سكان قرطبة بالرغم مما كان يبذله 
من جهود لصالحهم . یکرهونه ویتمنون زوال حکمه لکونه بربریا قامت دولته علی 
أكتاف البربر قليلي التحضر وكان من السهل أن يدرك ذلك - الى جانب ظواهر 
أخرى ‏ من مفاطعة الشعرك ا عدا منهم من امثال 0 
الخياط القرطبي )۱٦(‏ ارق من e‏ 8 معهم ٠‏ ان خعف 
لغته العربية ‏ يهتم بالتعر ويثيه أصحابه على غرار ما يفعله أمراء العربء 
وعلی آى حال فقد كان على بن حمود يحس بالمقت الشديد الذى يكنه له اهل 
قرطبة ( ))0۸001٤(‏ )). ثم لم يلبث أن علم بنشكبل معارضة سياسية ضده 
في شرق الاندلس تزعمها خبران العامرى وتعاطف معها سكان قرطبةء وكان خيران 
العامرى فد شك فى آن يکون علي بن حمود قد اغتال سيده هشام المو“ يد بعد 
دخولهما الى فرطبة. وخشي هو أيضا على حياته من طموح علي بن حمود ففر 


)14( اين بسام: الدخيرة القصم لأول. المجلد لأول» ص 79 80. 
اين الخطيب: أعمال لأعلام» ص 129. 
(15) وصف ابن بسام هذه الفترة بقوله برقت للعدل يومند بارقةء. 
خلب لم تكد حتى خبت االذخيرة للقسم لأول المجلد 1 ص 79. 
(16) يقول عبادة بن ماء السماء في مدج على بن حمود. 
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فأوقدت من برقها کي تهتدي مصباحا 
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هاربا الى ثرق الاندلس حيث جمع حوله معارضي بني حمود وبايع رجلا امويا 
يدع عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الناصر الملقب بالمرتض (۱۷) ٠‏ 


)S4۸۸6085( . (‏ ,) ومن أهل سائر مدن ثرق الاندلس مثل ثاطبة وبلسنية 
٤( 2 (‏ ۳٤ا‏ ) وطرطوشة والبونت . وتم ذلك بحضضور الفقها والشيوخ. أهل 


وكان لتطور الامور على هذا النحو أكبر الاثر في تغيير سياسة علي بن حمود 
من الاعتدال الى التشدد والقسوة في معاملة رعاياه» وبخاصة اهل قرطبة الذين 
اذاقهم الامرين وحملهم مالا يطيقون من العذاب وبدا بياسته الجديدة بايثار 
حزبه البربرى» وغظه الطرف عن اعمال البربر غير الشرعية والمټمثلة في السلب 
والنهب ‏ في الوقت الذى انتزع السلاح من حوزة الرعية وزاد في مقدار الضرائب 
المفروضة عليها. فكانت حياتها ألوانا من المعاناة(۱۹) وتمادى علي بن ,حمود 
في النكاية باهل قرطبة. فقد حدث ان القي القبض على جماعة من أعيان 
المدينة - سبق لهم أن تولوا المسوءولية في عهد سليمان المستعين - فاهانهم 
وظلوا في السجن حتى فدو! أنفسهم بالمال- وعندما أحضرت خيولهم للرحيل 
اخذها Ek‏ وطردهم راجلين » فأحدث ذلك وقعا شديدا في نغوسهم . وکان 
أبوالحزم بن جمهور - الذى تولى فيما بعد الحكم في قرطبة. ضمن الجماعة 
المهانة(١۲)ء‏ وهكذا فقد أسهب المو“ رخون في ذكر جرائم علي بن حمود الذى 


(17) ابن عذاري: البيان المغرب ج 3. ص 121 . 122. 
المراكشي: المعجب. ص 49 . 50. 

(18) لين لأثير: الكامل في التاريخ. 

(19) ابن پسمام: الذخيرة القسم لأول» المجلد لأول. ص 81. 

E. LERI PROVENCAL: Histoire de 1'Espagne Musulmane t. Il. page 328. واتظر أيضا:‎ 

(20) المقرى: نفع الطيب ج 2 ص 28. 

(21) وصفه اين بسام بقوله: بوصب على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل والمغارم» وانتزع السلاح 
منهم. وهدم دورهم» وقبض أيدي الحكام عن اتصافهم وأغرم عامتهم» وتوصل الى اعيانهم بأقوام 
من شرارهمء ففتحوا له أبوابا من البلايا أهلكوا بها لأمة وتقربوا اليه بالسعاية وقرن بجميع 
الناس لأشراط وكل بهم الضغاط وما شنت من مكشف عن اليمين والشمال؛ متلول الجبين مذال 
القذال. قد صار شطر إالناس أشراطا على سانرهم فلما تلقى أحدا منهم الا بموكل عليه حتى كان 
الكرام الكاتبين بدوا للأبصار فأخذت على الناس لأقطار. فأظقلمت الدنيا وأبلس أهلها وغشيهم 
من لمر الله ما شيهم فلزموا البيوت» وتطمروا في بطون لأرض. حتى قل بالنهار ظهورهم 
وخلت أسواقهم فاذا دنا السماء كف الطلب عنهم اتتشروا تحت الظلام لبعض حاجاتهم. 
راجع: الذخيرةء القسم لأول. المجلد لأول» ص 81. 
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ظل يسي“ الى الرعية حتى لقي مصرعه» في عام ٤١۸‏ / 1۸١٠م‏ على أيدى 
بعض خدمه من الصقالبة وهو يغتسل في الحمام (۲۲)ء وذلك في الوقت الذى 
كانت قوات الصقالبة - الموالية للاسرة الاموية - بقيادة خيران العامرى تتقدم ند 
قرطبة لقتاله» مما يبعث على الاعتقاد بان الجريمة قد تمت بالاتفاق مع هوء له 
المعارضين وخاصة الصقلبي خيران العامری (۲۳) ٠‏ 


ومهما يكن من امر فقد قتل علي بن حمود بعد واحد وعشرين شهرا وسبعة 
ايام قضاها في الحكم .)۲٤(‏ وقد مدح بعض المو رخين حكمه الى ما قبل وفانه 
بقليل. ومن هو لا المو“ رخ ابن الخطيب‌الذى كتب عنه يقول : ٠.٠."‏ ولما صارت 
اليه الدولة. قهر البرابرة وأمض الاحكام » واقام العدل. وكان الاغلب على 
خلته السماحة والشجاعة والانابة- وكان مفتح الباب. مرفوع الحجاب . يقيم 
الحد.ود » ويعذب المتظلمين . فانتشر الناس في الارض٠٠٠" ٠ )٠٠١(‏ 


اما 'لمو؛ رخ المشرقي ابن الاثير فقد وصفه بقوله: "ء٠٠‏ وكان أسمى اعين 
أكحل. خفيف الجسم . طويل القامة حازما عازما . عادلاء حسن السيرة» وكان قد 
عزم على اعادة اموال أهل قرطبة اليهم التي أخذها البربرء فلم تطل أيامه. 
وكان يحب المدح ويجزل العطا علیه۰۰۰" ٠ )۲١(‏ 


(22) دخل علي بن حمود الى حمامه في سحر ليلة غزة ذي القعدة من سنة 408ه/1017م من ثلاثة 
فتيان من الصقالبة وهم مجع ولبيب وعجيب» وبينما كان على منشغلا بغصل جسده اذا بمنجح 
يقترب منه حاملا بيده دلوا من النحاس هوى به على رأس سيده» فأفقدته الضربة المفاجنة وعيهء 
واثر ذلك مزق الفتيان الصقالبة الثلاثة جسم علي بن حمود بالخناجر وتركوه جثة هامدةء ثم 
انسلوا من الحمام. وقد قتلهم القاصم بن حمود بعد توزيه الحكم بقرطبة. 
- ابن بصام: الذخورة. القسم لأول. المجلد 1. ص 82. 
- ابن الخطيب: أعمال لأعلام» ص 129. 
المقرى: نفح الطيب ج 2. ص 28 - الحميدي: جذوة المقتبس ص 22. 

E. LERI PROVENCAL: Histoire Jc I’ Espagne Musulmanc T.I1, page 328. وانظر أيضا:‎ - 
Encyclopédie de I'Islam. T.I1I, page 150. 

(23) لين لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص 286. 

(24) المقرى: نفح الطيب. ج 2 ص 28. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 

(25) ابن الخطيب: أعمال لأعلام» ص 129. 

(26) اين لأثير: الكامل في التاريخ› ج ٠7‏ ص 286. 


41 


عهد القاسم بن حمود 


كان القاسم بن حمود واليا على اشبيلية ( (1ا£۷1ك) ) عندما قتل أخوه 
علي » ویبده اند کان سعيدا في ولایته ولا یفکر في مشروع سیاسي آخر بدلیل آنه 
لم يستقبل دعوة بربر قرطبة له لحكم المدينة بحماسء وكان هوءلا البربر قد 
فضوه على ابني آخيه علي - وهما يحي حاكم سبتة وأدريس حاكم مالقة - لانه 
في نظرهم احق بالمنصب حتى من اخيه علي نفسه. فهو آکبر منه بنحو عشر 
سنوات» وكان يحكم وقت توليه علي» في الاندلس نفسها قريبا من قرطبةء 
على حين كان علي حاكما على سبتة في افريقيةء ويبدو أن الحاح البربر وبريق 
العرش قد اغريا القاسم في نهاية . الامسر بقبول المنصب» وقد بويع في قرطبة 
بعد ستة ايام س مصرع أخيه وذلك في شهر ذى القعدة من عام ۸١٤د‏ / 
۷ )*. 

وقد بأشر القاسم بن حمود مهامد الجديدة بسياسة ناجحة حازت اعجاب 
الناس(۲۸)ء. بما تميزت به من اجرا“ات حكيمة قضت على أسباب القلق 
والاضدلرابات التي نجمت عن سياسة اخيه علي في اواخر اأيامه» وذلك بان 
فتح باب قصره للناس لعرض مشاكهم وخصهم بمعاملة طيبة. كما الغى الضرائب 
غبر الشرعية التي اثقل بها أخوه علي كاهلهم . واعاد الاعتبار لاعيان المدينةء 
ونشر الامن ونظم الادارة والقضاء يضاف الى ذلك أنه حاول الحد من نفوذو 
البربر الذين كانوا على جانب كببر من القوة عن طريق الاعتماد اكثر على 
السودانيين فاقتني منهم أعدادا كبيرة» وعين منهم عمالا على الاقاليم مما تسبب 
في نفور البربر عنه وميلهم الى ابن آخيه يحي بن علي بن حمود (۲۹) ء 


ومن العوامل التي دعت حكم القاسم بن حمود انتصار زاوی بن زيرى امير 
غرناطة البربرى ‏ على المرتض سنة ۰4٤ھ‏ / 1۸١٠م‏ بظاهر غرناطة وهو فى 


(27) المقري: نفح انطيب ج 2 ص 29. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 
الحميدي: جذوة المقتبس. ص 24. , 
(28) المراكشي: المعجب. ص 50 وانظر أيضا: 


(29) المقرى: نفح الطيب» ج 2 ص 29. وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histolre de 1’ Espague Musulmane T11, page 332. 


Encyclopédie de I'lalam. T. IIT, page 150. 
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طريقه لمحاربة القاسم بن حمود بقرطبة. وقد بادر زاوی بن زبرى الى مرانلة 
القاسم بن حمود يبشره بالنصر الرائح الذى حققه ضد انصار الحكم الاموى كما 
بعث له حصته من غنائم المعركة ومنها سرادق ا الذى نصبه القاسم على 
نهر قرطبة. وكان منظره كما يقول ابن الخطيب يثير الائم والحسرة في قلوب 
أهل المدينه(١۳)٠‏ هذا وقد بلك القاسم بن حمود از“ الفتيان العامريين سياسة 
مرنة سمحت له بكب ثقتهم واسنمالتهم الى حين. فقد ولى زهير العامرى على 
جيان وبياسه وقلعة رباح» ومد يد المصالحة لخيران العامرىء )31( 


بيد أن الخطر الاكبر الذى عكر صفو حياة القاسم بن خمود قبل ان يقوضً 
ارکان حکمه» لم يلبث أن جا٬ه‏ من جهة يحي وادريس ولدي اخيه علي » وکان 
عند مقتل 1بيهما : ادريس بمالقة ويحي بالعدوة (سبتة) واظهر البيعة لعمهما ريثما 
بتمكنان من استكمال خطتهما الرامية الى استعادة عرش إأبيهما؛ وكانت مرحلتهما 
الاولى تتمثل في عبور يحي بن علي الى مالقة ( ۸1۸6۸[ ) وتم ذلك بالفعلء 
ليكون :قربا هن فرطبة الآمر الذى يبيو له الأتصالات السرية مع بربرهاء ولخ يجه 
صعوبة كبيرة في ناليب معظمهم ضد عمه» عندما اقنعهم بان مصالحهم قد اخذت 

في التقلص(۳۲). بسبب اعتماده على الىوادنيين الذين اصبحوا يناشولهم 
في النفوذ. وعليه فقد أصت مصالح يحي بن علي وبربر قرطبة مرتبطة هتقضي 
بمحاربة القاسم بن حمود. ثم استكمل يحي استعداداته بحثد قوات هامة جاء 


(30) اين الخطيب: أعمال لأعلام. ص 131. وانظر أيضا: 
E. LER] PROVENCAL: Histoire de l1’ Espagne Musulmane TII page 331.‏ 
لقد خد الشعراء هذا النصر بشعرهم يذكرون فيه شف نسب الحموديين. وعدم شرعية الحركة 
السياسية التي ثارت في وجههم وقد سجل لنا ابن عذاري في الجزء الثالث من كتابه البيان 
المفرب ص 129 . 130 بعض الشعر دون ذكر صاحبه الذي وجدناه في كتاب المقرى: نفح 
الطيب» ج 2ء ص 31 وهو عباده بن ماء السماء. 
لك الخير خيران مضى لسبيله ‏ وأصبج ملك الله في ابن رسوله 
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معطمها من المغرب و لبعص الاخ ۶ 4 a‏ وا بق 1û‏ قية ن برد الاندلس» 
الفه لبقية لباقية من بربر 


ولما علم القاسم بن حمود بتحرك ابن أخيه ونشاطه المذكور عرض قضيته 
على البربر» لكنهم لم يعباوا بها ولم يظهروا لمحاربة يحي بن علي » 
وبمرور الايام ازداد صف هدا الاخير قوة والقاسم ضعفا . الى أن قصد يحي قرطبة 
فهرب القاسم ا ٠‏ ولما دخلها يحي بن علي 
بن حمود في ۲۲ ربيع الاحٰر ۲٠٤ھ‏ / ه اوت ١۲١٠م‏ بايعه بربرها والسودانييون 
وسائر اهل قرطبة )۲٤(‏ ءومن الغريب أن كلا منهما اعتبر نفسه خليفة: القاسم 
بن حمود ولقبه المامون باشبيلية ويحي بن علي ولقبه المستعلي بقرطبة. وقد 
علق على ذلك ابن حزم بقوله "خليفغتان تصالحا وهو أمر لم يسمع باذل منه 
ولا أدل على أدبار الامور» يحي بن حمود بقرطبة والقاسم ابن حمود 
باشبيلية (‹۴). 


وقد حاول يحي بن علي تقريب الادباء والشعره منه وكسب الناس بالهبات. 
ومن نأحية اخرى حقق يحي بن علي بن حمود للبربر ما کان قد وعدهم به من 
ابعاد السودانيين عن الادارة واحلال عناصر بربرية محلهم في مناصهاء يضاف 
الى ذلك ان يحي بن علي اغدق على هوء له البربر الاموال الطائلة الا انه مع 
ذلك عجز عن اشباع نهمهم فضجروا منه وتجاوزوا في معاملتهم معه حدود اللياقة 
حتى سقط في أعين الكثيرين من اهل الاندلس» وأصبحوا عبئا ثقيلا على خزينة 
قرطبة في الوقت الذى انسحب فيه السودانيون ملتحقين بصانع نعمهم القاسم 
بن حمود باشبيلية. وقد حاول يحي بن علي الحد من تردى الاوضاع باقامة 
حاجرٌ بينه وبين البربر وجنود الاندلس عامة - لكسب ثقة الرعية - دون جدوى. 
ومما زاد في متاعبه 1 ن مالقة وهي قلعة الحمود يين‌بالاندلس قد اصبحت محط 
انظار خيران العامرى الذى تلقى دعوة اهلها ليتولى ادارتهاء وعلب, اث ذلك 


(33) للمراكشي: المعجب. ص 50. وانظر ايضا: 
8B. LERI PROVENCAL: Histoire de I Rspagne Musulmane T.I1. Page 332.‏ 
(34) المراكشي: المعمجب» ص 50. 
المقرى: نفح الطيب» ج 2 ص 31. وانظر أيضا: 
B. LERI PROVENCAL: Histoire de ‘Espagne Musulmane T.I1 page 332.‏ 


(35) نقلا عن البيان المغفرب لابن عذاريء ج 3 ص 132 . 133. 
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لم يجد يحي بن علي بدا من ترك قرطبة قبل ان يقم مالا يحمد عقباه» فرحل 
عنها في شهر ذي القعدة ۵٤۱۳‏ / ۱۰۲۱(٣۳)ء‏ 


وهكذا يكون يحي بن علي قد مكث في حكم قرطبة مدة سنة واحدة وستة 
آشهرء وعندما مع القام بن حمود بهروب ابن أخيه. ترك ابنه محمد واليا 
على اشبيلية وجد في السير نحو قرطبة التي دخلها في نفس الشهر من السنة 
نفسهاء بيد ان هذه العودة لم يباركها سكان قرطبة لذا لم يدم حكمه في هذه 
المرة سوى سبع أشهر» ومن أهم آسباب عدم تزكية حكم القاسم بن حمود من طرف 
الرعية عدم .بيطرته على البربر الذين كانوا ايضا يقاتلون السكان خاصة في 
الاسواق العا :. مما أدى بهو“ لاه المكان الى القيام بثورة مسلحة انتهت في ۲١‏ 
جمادی لاخر ٤‏ / ۲۱ سبتمبر ۱۰۲۱م ۰ بانهزام القاسم وهروبه مع جنده 
السودانية وبعض البربر الى مدينته الاولى اشبيلية» في حين لجا بعض البربر 
في جيشه الى مدينة مالقة حيث يحكم يحي بن علي (۴۷) ٠‏ 


وعلى اثر انهزام القاسم بن حمود كتب لاهل انبيلية يطلب منهم إخلر 
عدد من المنازل لإسكان البربر الذين كانوا معه. لكن اهل إشبيلية إستنكروا 
ذلك الطلب فاجتمع اعيانها بزعامة القاضي ابي القاسم محمد بن اسماعيل 
ابن عباد اللخمي - الذى كان القاسم بن حمود قد عينه قاضيا على 
المدينة ‏ واتفقوا على رفض طلب القاسم بن حمود والتخلص منه نهائيا , 
وتظهر مهارة القاضي ابي القاسم اللخمي القيادية في تمكنه من كسب محمد 
بن زيرى - وهو قطب من اقطاب البربر الذين وضوا سلاحهم في خدمة ملك 
الحموديين ‏ الى صفة بعد أن اطمعه في الحكم اذا تم الانتصار على القاسم . 
وقد رجحت كفتهم بالفعل في القتال» وانسحب القانم بن حمود صحبة ولديه 
محمد والحسن وأصحابه وامواله الى مدينة شريس القريبة. أما محمد بن زيرى 


(36) المقرى: نفح الطيب ج 2. ص 32. 
ابن لأثير: الكامل في التاريخ. ج 7» ص 286. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 

(37) اين لأثير: انكامل في التاريخ ج 7. ص 286. 
المراكشي: المعجب. ص .5١‏ وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de [Espagne Musulmane T.II page 333. 
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الذى دفعه الطمع في التملك الى خيانة صفه فقد آخرجه القاضيٍ أبو القاسم 
بن عباد بخفي حنین (۳۸) ۰ 


وعندما مع يحي بن علي حاكم مالقة باستقرار عمه القاسم بمدينة شريس 
التي تقع جنوب اشبيلية. قصده بقواته لمحاربته» وبعد وصوله الى المدينة حاصرها 
مدة عثرين يوما كانت كلها حربا ضروسا. لكن انهيار معنويات رحال القاسم 
بن حمود » وتعاظم قوات يحي بن علي التي تدعمت بهروب السودانية وبعض 
البربر الى صفها جعل القنال يسفر عن انتصار يحي بن علي . الذى ألقي القبض 
على عمه وولديه محمد والحسن ثم ساقهم باصفاد الى سجن مالقة ومكث القاسم 
في هذا السجن تلات عشرة سنة لم يجرو“ أثناءها يحي على قتل عمه رعم أنه 
كان متعطنا لذلك كي لا يعود عمه الى حكم قرطبة للمرة الثالثة لكن خواصه» 
وقرابته الشديدة منه حالا دون قتله الى أن مات في ظروف غامضة في عهد 
اخیه ادریس سنة ۲۷٤ھ‏ / ٣۰۳٣م‏ ویبدو انه مات موتا عاديا في جنه 
بعد عمر مدید (۳۹) ۰ 


نهاية دولة بني حمود بقرطبة 


حاول سكان قرطبة بعد هروب القاسم بن حمود. إحياء الخلافة الاموية 
من جديد» فبايعوا عبدالرحمن بن هثام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر 
یوم الثلاثاء ۱٩‏ رمضان ٤٠٤ھ‏ / الموافق ۲ ديسمبر ۲۳١٠م‏ وكان عمره أنذاك 
ثة وعشرين عاما وتلقب بلقب المستظهر باللد, بيد ان خلافنه لم تدم سوى 
نبعة وأربعين يوما؛ قتل على أثرها بسبب سجنه لمجموعة من اعيان قرطبة؛ 
وترحيبه بوفد من البربر حل بقصره. وكان هوٴ لا الاعيان يو“لبون الناس من 
سجنهم ضد الخليغة فثاروا في وجهه مستغلين وجود الوفد البربرى في قصره 
فقتلوهم جمیعا : وكان ذلك في ذى القعدة من نفس السنة (. €( 


.232 اين خلدون: عير المجلد الرابع. ص‎ )38( 
ص 35. وانظر أيضا:‎ Raa r ابن لأبار:‎ 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d' Espagne T. IV page 78 
ابن خلدون: العبر المجلد الرايع. ص 332. وانظر أيضا:‎ )39( 
E. LERI PROVENCAL: Histoire de Espagne Musulnane T.IlI page 333. 
Encyclopédie de I'lslam T.I. page 150. 
.135 ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص‎ )40( 


EB. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane T.11 page 334.335. 
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وعلى اثر ذلك خلفه محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن الناصر في يوم 
٣‏ ذو القعدة ٤١٤د‏ / ۱۷ جانفي ٤۲١٠ء‏ وتلقب بلقب المستكفي بالله» وهو 
ابن عم المستظهر بالله الهالكء وذكر ابن الابار )٤١(‏ أن المسنكفي هو الذى قتل 
ابن عمه ليفوز بالخلافة. ولم يكن هذا الخليفة الجديد في مستوى منصبه. واعتبره 
المو“ رخون بلية على أهل قرطبة لما عرف عنه من انحلال في الخلق . فضلا عن 
کونه جاهلا(۲٤)‏ ۰ وهكذا وجد يحي بن علي بن حمود التربة الخصبة والجو 
الملائم ليعود من جديد الى حكم فرطبة. 


وكانت أنباء استعداداته وتحركه قد وصطت الى قرطبة فدخل الوزراء واعيان 
المدينة الى المسنكفي ؛ وطلبوا منه با سلوب تديد اللهجة الخروج معهم لمواجهة 
عدوهم . فأجابهم بجواب هدأ غضبهم » تم فر هاربا من فرطبة متنكرا فى زى 
النساء في يوم ۲٠‏ ربيع الاول سنة ۲١ / ۵٤١١‏ مأى ١۲١٠م‏ وبعد نبعة عشر 
يوما من ذلك قتل من طرف أ صحابه بأ رض مدينة نالم مسموما ٠ )٤]۳(‏ 


أما زمام حكم قرطبة ففد عاد الى بحي بن على الذى دخل قصرها يوم ٠١‏ 
رمضان سنة ١ه‏ / ٩‏ نوفمبر ١٠١٠ء‏ ومكث هناك الى نهاية السنة. تم كا 
خروجه من قرطمه الى مالقة يوم التلاتا ۸ من شهر المحرم سنة 1۱۷٤ه‏ / ١‏ مارس 
٠‏ م تاركا مقاليد حكم المدينة لكاتبه أبي جعفر أحمد بن موسى » ودوناس 
بن أبي روح اللذين لم ينعما بالراحة. اذ سرعان ما ثار أهل قرطبة ضدهما 
للتخلص من حكم البربر» وكان فدوم خيران وزهبر العامريين نحو قرطبة عاملا 
مساعدا لهم في ثورتهم . وفتل أتناء ها حوالي ألف رجل من البربرء أما أحمد 
بن موس ودوناس بن أبي روح فقد نجيا بنغسيهما وهرب الاول الى مالقة بينما 
التحق دوناس بغرناطة. وكان ذلك يوم الثلاثاء ۲١‏ ربيع الاول سنة ۷١٤د/‏ 
م ٠ )٤٤(‏ وبانتهاء الفترة الثانية لحكم يحى .بن على بن حمود بقرطبة 


(41) اين لأبار: الحلة السيراءء ج 2 ص 12 أتظر أيضا: 

. المراكشي: المعجب› ١‏ ص 54. 
(42) ابن لأثير: الكامل في التاريخ. ج 7 ص 287. 
(43) ابن الخطيب: عمال الاعلام. ص 136. 

ابن لأثير: الكامل في التاريخ الجزء السابع ص 288. وانظر أيضا: 

E. LFRI PROVENCAL: Histoire de L'Espagne Musulmanc T.I1, page 336. 

(44) اين الخطيب: أعمال الاعلام. ص 136. 

اہن عذاري: البيان المغفرب للجزء الثائث. ص 143. 
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والتي كانت مدتها اقل من أربعة أشهر ‏ انتهت دولة بني حمود بقرطبة ثم 


استمرار دولة بني حمود في مالقة 


لعبت مدينة مالقة دورا بارزا في دولة بني حمود فقد كانت لهم بمثابة 
راس الجسر الذى مكنهم من الفوز بحكم قرطبة. وظلت تلعب دور الوسيط بين 
هذه الاخيرة والمغرب حتى ارغموا على الانسحاب من قرطبة وعلى اثر ذلك 
اتخذوا مالقة عاصمة لهم . فازدادت أهميتها خاصة وأنها محاطة بمجموعة من 
الامأرات البربرية كامارة غرناطة وامارة رندة وامارة مورور٠‏ وفي هذه الاثناء كان 
التغلى انشاغل ليحي بن علي بن حمود يتمثل في توحيد جنوب الاندلس تحت 
رايته» لذا كان لزاما عليه أن يخضع الامارات التي ظلت خارچة عن نفوذه. 
وفي هذا الاطار استولى على أمارة قرمونة وفر صاحبها محمد بن عبدالله البرزالي 
البربرى الى إشبيلية )٤٥(‏ ولم تكن هذه الاخيرة بمناى عنخطر يحى بن .علي 
الذى خرب أراضيها بغزوات عديدة دون أن يجرو“ بنو عباد على الخروج اليه 
من حاضرتهم ٠)٤1(‏ وهكذا أصح يحي بن علي شبحا مخيفا للجميع خاصة 
اشبيلية وقرطبة. وقد ظل علي هذه الحالة الى أن هلك سنة ١۲٤د‏ / ١١١٠م‏ 
في المعركة وهو تحت تأثير الخمر. وتفاصيل ذلك أن يحي بن علي انهمك 
في شرب الخمر في عيد الاضحى لسنة ١۲٤ھ‏ / ٠٠٠١‏ حتى ثمل وفقد توازنه. 
فاستغل أبو الفتح البرزالي الذى كان حاضرا معه ‏ هذه الفرصة ليتصل بابن 
عه محمد بن عبدالله البرزالي والقاض ابي القاسم بن عباد باشبيلية 
(1طعهما على الحالة التي ترك عليها يحي بن علي . فوجدها هذان الاخيران 
فرصة سانحة للقضاء على عدوهما المشترك. وهكذا جهز القاضي بو القاسم 
بن عباد صاحب اشبيلية جيثا بقيادة ابنه اسماعيل . فخرج به من اشبيلية بمعية 
محمد بن عبدالله البرزالي سنة ١۲٤ه‏ / ١۴١٠م‏ وعندما اقترب من مدينة 
قرمونة التي يها السودانية كمن الجيش في جيل وسارت فرقة صفيرة منه 
نحو المدينة وآأحدثت غوغاء عند باب المدينة بينما تسور بعض الرجال سورهاء 


(45) المراكشي: المعجب» ص 1ء. واتظر أيضا: 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d'’ Espagne T.IV. page 21.‏ 
(46) المراكشي: المعجب. ص 54. وانظر اأيضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 22. 
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وكان الهدف من هذد العملية هو استدراج جيش يحي بن علي بن حمود الى 
الكمين.» وقد انطلت بالفعل الحيلة عليه وفعندما انتهى الخبر الى يحي 
الذى كان ثملا مر دون ترو بال هح الى العدوثم لم بلبث ان اشتبك الغريقان وا بلى 
يحي بن علي بلا حسنا رغم كونه ثملا وتراجع اعداوءه حتى بلغوا الجبل الذى 
به الكمين فخرج الاشبيليون من مكمنهم وحاصروا يحي الذى لم تجده الاستماتة 
في القتال مام ضغط اعدائه الذين قتلوا فرسانه الخدافضين عنه ثم انتهوا به 
فقتلوه(۷٤)»‏ وأرسل رأسه على جناح السرعة الى القاضي ابي القاسم ابن 
عباد» وقد عمت الفرحة أنحا اشبيلية بمقتل يحي بن علي وتجاوب معها اهل 
قرطبة الذين ظلوا يعانون من رعبه(۸٤) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن جند اشبيلية استعطوا السيف في رجال يحي بن علي 
بن حمود بطريقة اثارت عصبية محمد بن عبدالله البرزالي لقومه البربر فطلب 
من اسماعيل ولد الفاضي ابن عباد ,اإفاف الفتال وحقن الدماء فلبي له طلبه. 
لكنه ظل متاثرا بالهزيمة النكراء التي لحقت بيني حمود. واثر ذلك دخل محمد 
بن عبدالله البزالي الى قرمونة عن طريق مكان في سورها لان باب المدينة 
ظل تحت سيطرة الجند الودانية الموالية ليحي بن علي» ثم ولج الى دار 
هذا الاخير فملك ما وجده من مال ومتاع ونساء ٠‏ وبذلك إسترجعم سیادته على 
مدینته )٤]۹(‏ ۰ بيد آنه لم لبت ر ن قتل بالسيف الذى آعاده الى حکمه وضم 
راسه الى رووس البرير الذين احتفظ بهم المعتضد بن عباد بقصره يستمتع 
برو يتهم حسب تعبير المو؟ رح ابن الابار ٠ )٠١(‏ 


وبعد هلاك يحي بن علي بن حمود. بايع البربر أخاه ادريس بن علي 
وتم ذلك بحمن القصر الذى استولوا عليه من القاضي ابن عبادء وقد حضر هذا 
الاجتماع حبوس بن ماكس أمير غرناطة ومحمد بن عبدالله كبير زناتة وزهبر 


(47) المراكشي: المعجب» ص 54 الحميدي: جذوة المتقيس. ص 25. 
الضبى: يغية الملتعس. ص 25. 
اپن عذاري: آلبیان ج 3» ص ۱88 ۔ 190. 
وانظر أيضا: .23 R.DOZY: Hisioire des Musulmans d'Espagne 1V page‏ 
R. DOZY: Histoire des Musulmans de I'Espagne T. 1V page 24. (48)‏ 
(49) اين الخطيب: أعمال الاعلام. ص 137 
ابن عذاري: البيان المغرب» للجزء الثالث. ص 188 . 189. 
(50) ابن الابار: الحطة السيراء الجزء الثاتي. ص 50. 
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العامرى حاكم المرية(١٥)٠‏ ثم تحالفوا على مناصرة دعوة بني حمود؛ ورافق 
ذلك قيامهم بغارات عديدة انتقامية ضد القاضي ابن عباد. فاحتلوا عدة قرى 
وفلاع تابعة لاشبيلية مثل قرية طشتانة وحصن زعبوقة وتم حرق طريانة وضيقوا 
الخناق على مدينة اشبيلية كما اغا روا على قرمونة حاضرة حليفه محمد 
بن عبدالله البرزالي ‏ قبل ان ينكفنوا راجعين الى مدنهم وكان ذلك سنة 
AY‏ / °۳7 م ‘(oY)‏ 


وفي الحقيقة. بموت يحي بن علي انتهى عهد قوة بني حمود لتدخل 
دولتهم مرحلة ضعف . وكان من الممكن جدا أن تلعب هذه الاسرة دورا ذا أهمية 
کرد لو ابه ی یی جل کن اة التیین: فاك وال غود اتن یل 
محه. فالبربر ‏ الذ .انوا يشكلون القوة الضارية في الاندلس - كاذ.ا 
يكنون الاحترام لاسرة بني حمود ويقدمون خدماتهم لها » فضلا عن نسبه الهاشمي 
الشريف الذى يكسبه ثقة الرعيةء لكن ضعف شخصيته ‏ رغم شجاعته حال دون 
بنا دولة قوية. وعليه فنثاط يحي بن علي بن حمود کان يغلب عليه طابع 
الارتجال والشغب ‏ ولا ادل علي ذلك من محاصرته لاشبيلبة والاستعداد من قومونة 
للانقضاض عليها ثم يدفن نفسه ‏ في نفس الوقت- في الخلاعة مانحا بذلك 
الفرصة النادرة لعدوه ليقض عليه بأبشع طريقةء 


وعلى آى حال فقد رتب ابن بقانة والخادم الصقلبي نجا - وهما من رجال 
الدولة اللذين نجيا من واقعة قرمونة ‏ أمور الحكم . فقد اسرعا بعد نجاتهما 
الى مالقة نم استدعيا ادريس بن علي من سبتة لحكم مالقةء وعندما وصلها 
حصل على بيعتهما التي اقتضت تنصيب حسن بن يحي بن علي حاكما على سبتة 
وطنجة» وقد رافق نجا الصقلبي حسن بن يحي نحو مقره الجديد؛ في حين بقي 
ابن بقانة بمالقة على راس الجيش»ء وتلفب ادريس بن علي بلقب المتايد 


(51) المراكشي: المعجب. ص 61۔ 
اين الخطيب: أعمال الاعلام. ص 140. الحميدي» جذوة المقتيس ص 30. 
واتظر أيضا: .25 KR. DOZY: Histoire des Musulnans de l'Espegne 7.1V. page‏ 
(52) ابن عذاري: البيان المفرب. الجزء الثالثء ص 191. 


50 


بالله. وبابعه رو“ ناء البربر في طليعتهم حبوین بن ماكن. وبابعه أيضا زهبر 
العامرى حاكم المرية كما أسلفنا )٥۴١(‏ ء٠‏ 


وفي عهد المتأيد بالله اراد القاضي ابو القاسم بن عياد إستغلال ضعف 
بني حمود اليبتلع مناطق البرير الواحدة تلو الاخرى. وهكذا جعل من ارض امارة 
قرمونة التي تتاخمه هدفا لتوسعاته فسلخ إستجبة وأشبونة عنها وحاصر ابنه اسما عيل 
قرمونة ذاتها. واتر ذلك استنجد محمد بن عبدالله البرزالي بقومة» فجا٬ته‏ 
الامدادات العسكرية من باديبر بن حبوس حاكم غرناطة وادريس المتايد بالله. 
وقد قاد الاول الجيش بنفسه في حين قاد ابن بقانة الجيش الثاني ٠‏ وبعد اجتماع 
القوات الثلاثة وتشاورها قرروا عدم مواجهة جيش اسماعيل بن القاضي ابي 
القاسم بن عباد (54).. لعدم استكمال استعداداتهم الامر الذى جعلهم يهابون 
خوض المعركة ضد جيش ابن عباد الذى حقق سللة هامة من الانتصارات على 
البرير وأرغمهم على العودة الى بلدانهم التي اتوامنهاء وكانت اأخبار هذا 
التراجع قد انتهت الى علم اسماعيل بن القاضي بن عباد» فجد في السيرلهدرك 
قوات باديس بن حبوس التي كانت قد فارقت لحينها قوات رادريس المتأ بد 
بالله. غير ان ذلك لم یکن خافیا على بادیس بن حبوس فأرسل رسوله الى 
ابن بغانة يطلب منه العودة. ثم دارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين سرت 
عن انهزام اسماعيل بن القاض ابن عباد. وقتل في المعركة ثم حز رأسه وحمل 
الى ادريس المتايد بالله. وكان ذلك انتقاما ليحي بن علي من بني عباد لكنه 
لم يعر أدنى اهتمام لهذا الحدث لانه كان مثثغلا بمرضه بجبل قرب مالقة 
(بباشتر ) ثم فارق الحياة بعد يومين من صول راس اسماعيل بن القاض بن عباد 
اليه في يوم الائنين محرم سنة ١١٤د‏ /. وقد نقل جنمانه في تابوت الى 
مدينة سبتة حیث تولی أهله دفنه. (55) ۰ 


Encycloptdie de I'Islam T.HI. page 150. المركشي: المعجب» ص 69. وانظر أيضا:‎ )53( 

- ابن خلدون: العبر. المجلد الرليع. ص 333. 

- ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 140. 

- المرلكشي: المعجب. ص 61. ھ1 
(54) المراكشي: المعجب» ص 61 - 62. وانظر ايضا: 

R. DOZY: Hisloıre des Musulmans d’Espagnc T. IV. page 5S a S1 

(55) الضبي: بغية الملتمس؛ ص 25 . 26. 

ابن خلدون: العبر» المجلد الرايع. ص 333. 

الحميدي: جنذوة المقتبس. ص 31. 

لبن عذاري: الييان المغرب» الجزء الثالث. ص 289 . 290. 
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انهيار دولة بني حمود بمالقة والاندلس 


دت وفاة ادريس المتايد الى إنفجار الصراع من اجل الحكم بين افراد 
عاكلة بني حمودء ففي الجزيرة الخضره حيث كان ولدا القاسم . محمد والحسن 
في السجن تحت حراسة ابي الحجاج. اعلن هذا الأخير اطلاق سراحهما ثم دعا 
بربر الجزيرة وسودانيتها الى مبايتعتهما فاستجاب الجميع لهذه الدعوة خاصة 
السودانية الذين آثرهم القاسم على البربر» فاستقل محمد بالجزيرة الخضراء 
دون أن يعتبر نفسه خليفةء أما اخوه الحسن فيبدو أنه زهد في الدنيا مفضلا 
خدمة آخرتا على دنياه التي عرف الكثير من نكباتها ثم تصوف وخرح الى الحج 
مع أخته فاطمة زوچة يحي بن علي .(56) ٠‏ 


اما في مالفة فقد بدا ابن بقانة في ترتيب الامور کي بنصب يحي بن ادريس 
حاکما على النايتة جلف ا باه الكن. هن مئ يحي وغدمه تا القظي ن 
يمهلاه لانجاز مشروعه وذلك باسراعهما الى مالقة بعد دفن جثمان ادريس» 
رعندما وصل خبر سيرهما الى ابن بقانة قر هاربا من المدينة قاصدا جبل كماش 
الذى يبعد عنها بحوالي نمانية عشر ميلاء برفقة يحي بن ادريس وعلى اثر 
ذلك دخل جسن بن يحي بن علي الى مالقة وبايعه اهلها وتلقب بلقب 
المنتصر بالله سنة ١١٤ھ‏ / ١۳١۱م‏ (57) ء ھ ارسل الى ابن بقانة وابن عمه 
يحب بن ادريس يوٴ منهما فرجعا الى مالقة I‏ المستنصر كانتب أخيه. 
ابن بقية ليطمئنه أكثر» وفي عيد الفطر من سنة ۳۳٤د‏ / ١٤١٠م‏ قام بتعذيبه 
واستصفاء امواله ثم قتله (58) ٠‏ اما ابن عمه يحي بن ادريس فتتضارب الروايات 


(56) المراكشي: المعجب ص 62 ۔ 63. 
الضبي: بغية الملتمس. ص 26. 
(56) ابن لاثير: اقلكامل في التاريخ؛ > الجزء السايع› ص 288 . 289. 
واتظر أيضا: Manual de Historia de Espana. Page S80.‏ 
(57) اللضبي: نفس المصدر. ص 27. 


الحميدي: جذوة المقتبس. ص 32. 

اين تلخطيب: أعال الإاعلام. ص 140. 

المركشي: المعجب. ص  .63‏ ., 
(58) المراكشي: المعجب» ص 63. وانظر ليضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne TIV. Page S8. 
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التاريخية حول مصيره فابن خلدون (59)؛ يرى أنه هلك سنة ٤١٤ھ‏ / ١٤١٠م‏ 
بجبل كمارش أو قتل من طرف نجا الصقلي. بينما يرى الضبي (60) وابن 
الاثير. (61) انه قتل مع ابن بقانة بمجرد أن ظغر بهما حسن بن يحي بن علي . 
ثم رجع الخادم نجا الصقلبي الى سبتة بعد أن ترك السطيفي على راس وزارة 
حن بن يحي بن علي وقد ظل هذا الاخير في الحكم الى أن قتلنه زوجته بنت 
عمه ادريس بالسم لزنتقم لاخيها يحي وكان ذلك في جمادى الاولى سنة ۵٤١٤‏ / 
°€۲ م )62( ° سے 


وبعد وفاة حسن بن يحي بن علي قرر نجا الصقلبي استئصال شافه بني حمود 
ليسيطر بنفسه على حكم مالقه (63) » لذلك غادر مدينة سبتة بعد أن ترك مقاليد 
الحكم فيها للغتيان الصقالبة الذين يثق في ولائهم لهء وعندما دخل مدينة 
مالقة وجد السطيفي قد هيا له الجو باعتقال ادريس بن يحي أخ حسن الهالك. 
ثم أمر بتشديد المراقبة عليه» وطلب من البربر مبايعته بعد أن وعدهم بالمال 
الوافر فاستجابوا لدعوته دون أن يقتنعوا بهاكل الاقتناع. وعلى أثر ذلك خرج 
نجا الصقلبي متجها نحو الجزيرة الخضراء للقضاء على محمد بن القاسم بن 
حمود وقد جرت عدة معارك بين الطرفين لاحظ اثنا ها نجا الصقلبي فتور البربر 
وعدم تحمسهم لمقاتله محمد بن القاسم لذا قرر العودة الى مالقة ليعيد تنظيم 
قوانه عن طريق الحد من نفوذ البربر والاعتماد أكثر على الصقالبة. غير ان ذلك 
لم يكن خافيا على البربر فقتله بعضهم اثناء العودة الى مالقةء واسرعوا الى 
هذه الاخيرة يحملون البشرى لأهلها. ثم دخل فارسان منهم على السطيفي 
وقتلاه واخرجا ادريس بن يحي من جن ليبايع بالخلافة فتلقب بلقب العالي 
وكان ذلك سنة ٤۳٤ھ‏ / ۲٤١٠م‏ )64( ۰ 


(59) این خلدون: العبر› المجلد الرليع؛ ص 334. 
(60) الضبي: بغية الملتمس› ص 27. 
(61) اين لاثير: الكامل في التاريخ› ج 7 ص 289. 
(62) المراكشي: المعجب: ص 64 وانظر: .580 Manual de Historia de Espana. Page‏ 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espegne T. IV page 59.‏ 
(63) المراكشي: المعجب» ص 64 الحميدي: جذوة المقتبس ص 33. 
(64) الضبي: بغية قملتمس› ص 27 . 28. 
المراكشي: المعجبء ص 64 . 65. : 
اين خلدون: العبر المجلد الرابع. ص 333. وانظر أيضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d’ Espagne T.IV. page 60 - 61. 
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وقد دخل قفي طاعته أمرا البربر بجنوب الاندلس وفي طليعتهم باديس 
بن حبوس أمير غرناطة. فضلا عن رو سا إستجة ومورور ولوشةء وكان العالي 
يتمتع بمجموعة من الصفات العالية الحميدة كالجود والكرم > اذ کان یتصدق کل 
بسعى لمحاربة الظلم والبغي والغبن فأعاد المطرودين الى بلدانهم ۰ آما حظه 
من النقافة فکان محترما اذا کان يقرض الشعر ویثیب الادباء عن أدبهم (65) 
الا أن المو؟ رخين بسجلوا عليه مجموعة من المثالب كمعاشرة للاثرار الذين 
يدخلون على حرمه» وخضوعه لرو“ ساء البربر خاصة باديس بن حبوس» فكثيرا 
ما تنازل لهم عن حصون عديدة من حصونه . كما سلم موسى بن عفان الذى كان 
وضع ابن عمه محمد وحن ولدا ادريس في السجن وتركهما تحت مراقبة مجموعة 
من اصحابه الذين يثق بهم › وعندما لاحظت هذه الجماعة انحراف العالي عن 
جادة الطريق اطلقت سراح محمد بن ادریس ثم ہرعان ما بایعه سودان قصبة 
مالقة. غير أن الثعب ظل متعلقا بالعالي» وطلب منه الناس الاذن لمقاتلة 
السودانية. لكنه رفض ذلك الطلب. وفض التنازل عن الحكم لابن عمه محمد 
ابن ادريس الذى تلقب بلقب المهدى وكان ذلك في عام ۳۸٤ه/1٤١١م ٠۱)66(‏ 


وعلى اثر ذلك قام محمد المهدى باعتقال ابن عمه ادريس العالي بنفس 
الجن الذى كان معتقلا فيه. وأثار ذلك عطف بعض البربر عليه فراسلوا حراس 
قلعة ايرش التي اسر فيها واستمالوهم اليهم . فبايعوا ادريس لذلك جرت معارك 
شعواء بين المهدى واتباع ادريس العالي 1ظهر الاول أثنهها شجاعة كبيرة فهابه 
البربر ورأوا ضرورة ابعاد ادريس العالي الى سبتة التي ظلت تحت حكم الرجلين 
البرغواطيين اللذين ولاهما عليها ادريس العالي في بداية حكمه» وهما رزق الله 
وسكات وقد استقبلاه بالفعل لكنهما لم يتنازلا له عن الحكم رغم مبايعتهما له 


(65) الضبي: بغيه الملتمس. ص 28. 
المراكشي: المعجب» ص 65 الحميدي: جذوة المقتبس. ص 33. 
(66) الضبي: بغية الملتمس. ص 28 . 29. 
الحميدي: جدوة المقتبس. ص 34. 
لبن لاٹير: الكامل في التاريخ الجزء السابع. ص 289 
المراكشي: المعجب ص 66 واتظر ايضا: 


Manual de Historia de Espana page S80. 
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الامر الذى دفع بعض كبار البربر الى عرض خدماتهم على ادريس العالي قصد 
ايعاد البرغواطيين اللذين ينافسانه في الحكم» بيد أن كثرة الشدائد التي 
عانى من ويلاتها جعلته يرفض ذلك العرض الذى قام بنظه الى زرق الله 
وسكات . فأسرعا الى ابعاد هو٬له‏ البربر آولا تم تخلحا من ادزي العااي 
باعادته الى الاندلس ونزل عند بني يغرن بتاكرنا لكنهما ظلا على ولائهنا 
له يخطبان له بالخلافة (67) . 


ومن أهم الاحداث التي هددت م محمد المهدى هي حملة محمد 

بن القاسم بن حمود الذى بايعه البربر خليفة وتجعوه على الزحف نحو مالقة 
للقضاه على حكم محمد المهدى» وقد حمل هو الأعر لقب النهدى وهكذا ظهر 
ثلائة خلفاء في رقعة ضيقة جدا من الارض الامر الذى أثار خط الرعية؛ غير أن 
الحملة انتهت بالفشل . فانكفا محمد بن القاسم راجعا الى الجزيرة الخضراء 
حيث مات اتر ذلك بقلیل متاترا الى حد ما بغثله هذا .۰ نم خلفه ابنه 
القاسم (68) بن محمد بن القاسم في ادارة حكم الجزيرة سفة 6° °EA/‏ م‘ 
دون أن يتلقب بلقب الخليغة (69) . ۰ 


أما زمام الحكم بمالفة فقد ظل في يد المهدى محمد بن ادربس الى أن 
مات مسموما سنة ۵٤٤٤‏ / ١١٠٠م‏ والسبب فى موته بهذه الطربقة يعود الى 
معاملته للبربر بالصرامة والقاوة اذ كان سفاكا لدمانهم. وعليه ففد اتفق 
رو ساو‌هم على قتله. وانجز بادیس بن حبوس ذلك بنجاح تام عندما فدم له 
كاسا مسموما وصفه له بانه لا يليق الا للخلفاء . فحمله اليه رجل كتامي. ولم 
دفعه له قام بملئد بالخمر. وحاول شربه لكنه كره رائحة الكاس. فارتاب في أمره 
واراد التأكد من حقيقة الامر لذا أمر الرجل بثوب الخمر» ولما استقر الخمر في 
أحتائه ظهر مغعول السم على جسده ومات لحینه. ثم لفظ الخلبغة أنفاي الاخيرة 
بعد ثلائة أيام (70) . 


(67) المراكشي: المعجب. ص 66 . 67. 
: بغية الملتمس. ص 29 . 30. 
(68) الضبي: بغية الملتمس. ص 30 الحميدي: جذوة المقتبس. ص 35. 
المرلكشي: المعجب» ض 68. 
(69) الضبي: بغية لملتمس» ص 30. 
المراكشي: المعجب» ص 68. 
(70) اين الخطيب: اعمال الاعلام. ص 141 - 142. 
این عذاري: البيان المفرب» ج 3 ص 218. 
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وعليه فقد عاد من جديد زمام الحكم بمالقة الى دريس العالي الذى ظل 
محتفظا بشعبيته. فعاد بفضلها الى الحكم الى أن ن مات سنة ۷٤٤ھ‏ / ۵٥۱۰م‏ ۰ 
فخلفه المستعلي محمد بن ادریس ابن يحي بن ادریس» ولما انیس بادیس بن حبوس 
منه الضعف فضل ضم مالقة اليهء أما محمد المستعلي فقد رحل الى المرية 
)١ MERE ٠ (‏ ليعير منها البحر الى المرب . وبذلك زالت دولة بني حمود. 
بمالقة سنة ٤٤4‏ ه / ۷١٠٠م‏ فانحسر وجود الحموديين بالجزيرة الخضراء 
الذى استمر الى سنة ١٠٤ه‏ / ۸ه١٠م»‏ ثم سقطت المنطقة بيد قائد المعتمد 
بن عباد وهو عبدالله بن سلام الذى حاصر الجزيرة برا وبحرا» وعندما عجز 
القاسم بن محمد بن القاسم عن مقاومته» فاوضه في شأن تسليم الجزيرة له 
مقابل منحه الامان, فرحل عنها نحو المرية حيث ظل حتى ادركته 
المنية (71) ء 


ويذلك أسدل الستار على حكم بني حمود بلأندلس الذيا دام زهاء اثنتين وأربعين سنةء من يوم 
دخول علي بن حمود الى قرطبة سنة 407ه/1016م. الى سقوط مالقة بيد باديس بن حبوص سنة 
9ه/1057. وآهم ما پمیز هذه المرحلة لأخيرةَ من حكمهم هو الضغف العام اذ أصبحت خلافتهم 
شكلية أكثر منها فعليةء لان زمام لأمور كانت بيد البربر الذين نصبوهم في الحكم. كما لعب عنصر 
الصقالبة دورا لا يستهان به نذكر منهم نجا الصقلبي الذي حاول ۔ في وقت مبكر حد لحكم أسرة بني 
حمود. فقتل من طف البربر بموافقة السودانية وقد ظلت دولتهم تشمل لأندلس والمغرب (سبتة وطنجة 
واحتلت سبتة مركزا مرموقا لكونها قاعدة خلفية تنطلق منها المحاولات الرامية الى الاستيلاء على 
مالقة. وكانت تبعية بربر لأندلس لنبي حمود واعترافهم بخلافتهم اسمية فقط لذلك لم يجدوا ماتعا من 
الحفاظ عليها الى أن رأى باديس بن حبوس ضرورة وضع حد لها سنة 449ه / 1057م وبالرغم من 
تعدد عيوبها فان الخلافة الحمودية قد كانت ضرورية للبربر الذين اعتادوا الحكم المحلي والاستقلال 
غير أن ظرف لاندلس السياسية فرضت عليهم الوحدة من أجل البقاء فكانت دولة بني حمود العنصر 
الموحد لهم ولم يأت خلفاؤها بما يستدعي التوقف عنده طويلا فحياتهم كانت مزيجا من الهو والمجون 
والصراع من أجل البقاء في منصب الحاكم مهما كلفهم ذلك من ثمنء وحاول بعضهم تشجيع الحركة 
الثقافية دون نجاح يذكرء كما عجزوا عن توحيد شمال‌الندلس المهدد من طف الاسبان. 


.142 اين الخطيب: اعمال الاعلام ص‎ )71( 
لمراكشي: المعجب ص 69. وانظر ايضا:‎ 
Encyclopédie de I'Islam T.I page 150. 
Manual de Historia de Espana page S81. 
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الفصل الثالث 
الدولة الزيرية بغرناطة 
AAT —€°۹)‏ / 1°1۹ — 1۰۰م( 


تاسیسها علی ید زاوی بن زیری۰ 

- عودة زاوى الى تونس سنة 1° / ۰م 

اها حبوس اکن TA / ۵٤۲۸ - ٤۱۰(‏ م( 

عهد بادیس بن حبوس ۵٤1٥ = ٤۲۸(‏ / ۱۰۳۸ ۱۰۷۳م ۰ 

عهد عبدالله بن بلکین بن بادیس ٤1٥(‏ = ۵6۸۳ / ۱۰۷۳ ۱۰۹۰م )۰ 
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ينتسب بوزيرى الى قبيلة صنهاجة البربرية احد بطون البرانس الكبرى )١(‏ . 
البربرية الموالية للامویین بالاندلس ا برز ز أعده E‏ وکان من الطبيعي 
بعد ذلك ان يقع اختيار الخليفة الفاطمي الرابع » وهو المعز لدين الله الغاطمي » 
على بلکین بن زیرې لیکون على رأس ولاية افريقية عندما رحل عنها الى مصر 
في عام (YT) PYF / A1‏ وأصبحت القاهرة منذ ذلك الحين مقرا للخلافة 
الفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ۷٦٥ھ‏ / ١۷١۱م‏ (۴)ء 


وحدث عندما تولی امر افريقية بادیس بن المنصور عام ۳۸۰ھ / ١۹۹م‏ 
- وهو الامير الزيرى الثالث وحغيد بلكين - أن استضعفه أعمامه واعمام أبيه 
فغاتلوه ولكنه انتصر 'عليهم وقتل بعضهم » وکان آن طلب کبیرهم . وهو زاوی 
بن زیرى بن مناد الاذن من المنصور بن ابي عامر ليعبر الى الاندلس قصد 
الجهادء ولما حصل على الموافقة رحل مع أهله. فضلا عن حبوس وحباسة ابني 
أخیه ماکسن بن زيرې الذى لقي مصرعه على يد الامير باديس» وكان ذلك في 
سنة ١١۳ھ‏ / ١١٠١٠م٠‏ وعند وصولهم الى قرطبة رحب لهم المنصور وأكرم 
وفادتهم واتخذهم بطانة له كما دعم بهم جيشه فكانوا القوة الضاربة له (]) ٠‏ 


وقد ظل زاوي بن زيرى على هذه الحالة الى ان انهارت الدولة العامرية 
واغتصب محمد بن هثام الملقب بالمهدي الخلافة في الاندلس سنة ۵۳۹۹ / 
۸١٠٠م‏ فعامل المهدى البربر معاملة سيئة ثم حرض اهل قرطبة على مطاردتهم 
فقتلوا جماعة على راسها حباسة بن ماكسن مما دفع البربر الى مناصرة سليمان 


(0) اا اليراتى هم البرير المستقرون بالجال. والسواخل ‏ اشر قباظقة: 
مصمودة - كتامة صنهاجة - أوربة ‏ جزولة ‏ عجيسة _ هسكوره ‏ ازداجة 
انطر كتاب العبر لابن خلدون» المجلد السادس. ص ۱۷۷ والمغرب 
الاسلامي د : لفبال موسی » ص ٦۱ء‏ 

Encyclopédie de Tlsam 7.1. p. 134. أنظر:‎ )۲( 

bid. 1.1. p.877. انظر:‎ )۳( 

ء۳٠٣۷ ابن خلدون: العبرء المجلد السادس؛ ص‎ )٤( 
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بن الحكم وهو المنافس للمهدى ومساعدته بقوة السلاح على الوصول الى كرسي 
الخلافة في عام ۵٤١١‏ / ١٠١١م‏ (ه)ء 


على ان الخليفة سليمان الذى تلقب بالمستعين لم يلبث أن عمد الى تغريق 
البربر على الاقاليم ارضاء لهم وكسرا لشوكتهم فمنح بني زيرى ¥بن مناد البيرة 
ELVIRA fF‏ ) وأقطع بني برزال وبني يغرن ولاية جيان واعطى بسي دمر 
وازداجه منطقة مورور وشذونة .إمنح لال حمود الادارسة ١واح‏ المغرب (1) ٠‏ 


وذکر لنا الامير عبدالله بن بلكين - آخر ملوك بني زیری بغرناطة في مذکراته 
أن زاوی فد قرر العودة برجال صهاجة الى المغرب عندما رای انتثار الغوضى 
واستقلال الفادة بالاقاليم » لكنه لم يلبث أن عدل عن رآيه عندما عرض عليه 
آهل الببرة الاقامة بينهم للذود عنهم (۷) › ومن ثم دخل مدينتهم بمن انضوى 
تحت لوائه من البربر وتولى حكمها وغيرها من المدن الاخرى المجاورة التي 
دخلت في حمايته مثل حبان وآشر. ولما وجد زاوي البيرة غير محصنة آمر السكان 
ببناء مدينة غرناطة ( 6۸٤۸۸2۴5‏ )) بهل وادی شنیل الذی يحجبه جبل شلير 
لنكون معفلا لهم . واخذت المدينة الجديدة منذ ذلك الوقت تكبر وتنمو على 
خاب فذ تة البيرة نفا( 


وهكذا تم تاسيس امارة بني زيرى في غرناطةء ولم يلبت مو؛ سس هذه الامارة 
ان واجه خطرا كببرا يتمثل في قدوم عبدالرحمن بن محمد الملقب بالمرتضى 
لمقاتلته. وكان هذا الآخير ‏ وهو حفيد للناصر لدين الله قد عين خليفة 
بشرق الاندلس واتفق مع أمره تلك الجهات على مقاتلة القاسم بن حمود حاكم 
قرطبة آنذاك لاعادة مقاليد الحكم الى البيت الاموي فسار منذر التجيبي ومعه 
ابن مسوف وغيرهما من حكام المنطقة تدعمهم فرقة الاسبان للاجتماع بالمرتضي 


زه) ابن عذاری: البيان . المغرب ج۴ ص ١ه.‏ 
الضي : بغية الملنمس» ص ۰۲۰ 

ء۳٦۸4 ص‎ ٦1 أبن خلدون: العبر المجلد الرابع » ۳۲۷. المجلد‎ - )٦( 
ء٠۱۲١ محمد بن الله عنان : دول الطوائف » ص‎ 

(۷) -الامیر عبدالله: التبیان » ص ۱۸ - ۱۹ء 

(۸) -الامیر عبدالله: التبیان» ص ۲١‏ ١۲ء‏ 
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ساطبة قصد دراسة مشروع غزو قرطبةء واجتاز التجيبي أثناء ذلك على بلنسية 
لك خاختها اليذكو نارك على اتوايها ف وجه قحد غاي التحجي زلا 
اجتمع هذا الاخير بالمرتضي حرضه على تجنيد مبارك معهم في الغزوء لكن 
المرتضي فضل ابقاءه خلفه ليجمع له المال مما أغضب - كما ذكر ابن بسام ‏ 
منذر التجيبي وخيران العامرى فاتفق الرجلان على الغدر بالمرتضي )٩(‏ » ومن 
المحتمل أن يكون الرجلان قد هدفا منذ البداية استغلال المرتض لتجنيد قوات 
كبيرة قصد القةاء على حكم الحموديين لتحقيق اطماعهما السيابية الخاصةء 
a‏ ومهما يكن من أمر فقد قرر الحلفاء 

لبدء بالهجوم على غرناطة بني زيرى والتي تعد حليغفا قويا لبني حمود» 
8 قصد الجميع غرناطة بقواتهم التي قدرق بحوالي اربعة آلاف فاريس 
في حین لم یستنفر زاوی بن زیری سوی حوالي الف فارس» وقد ابلی رجال 
المرتضي بلا حسننا في القتال حتى كاد زاوى أن يياس من النص ولم ينقذه 
من الهزيمة الا انسحاب منذر بن يحي التجيبي وجماعته المتأمرين على المرتضي 
الذى اضطر عندئد الى الغرار من أرض المعركة ولكن منذر التجيبي ارسل وراه 
من قتله قرب وادی آش‌(۱۰) ۰ ۰ 


ولقد أظهر فرسان صنهاجة في هذه المعركة التي جرت سنة ۰۹٤۵ھ‏ / ۱۰۱۸م 
كفاءة عالية وغنموا منها كثيراء وعندما توقف القتال ارسل زاوى كتاب البشرى 
لامير قرطبة المغربي القاسم بن حمود صحبة نصيبه من الغنائم ٠ )١١(‏ ومما يو“ كد 
اهمية هذه المعركة تعرض معظم الموء رخين لذكرها بالاسهاب والتفصيلء ومما 
قاله عنها ابن حيان : "فحل بهده الوقعة على جماعة من الاندلس مصيبة سوداء » 
انست ما قبلها. ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالادبار وبا وا 
بالصغار" ٠)٠۲(‏ ووصفها ابن بسام بدوره قائلا: ٠..."‏ فاقتتلوا اياما الى ان 


٠٤٠١ ابن بسام : الذخيرةء القسم الأول المجلد الاول» ص‎ )٩( 

٠٨۹۹٩ ابن بسام : الذخيرة» القسم الاول » المجلد الاول» ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ - ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول» ص ٤ه‏ اعمال الاعلام ء» 
ص ۰۲۲۹ 
ابن عذارى: البيان المغرب . الجزء الثالث» ص ٠.۱۲۷ ٠۲١‏ 

٠۲۹۹ص‎ ۰ نقلا عن ابن ابسام الذخيرة القسم الاول» المجلد الاول‎ - )١۲( 
٠٠۲۷ ابن عذاري: البيان المغرب . الجز؛ الثالث» ص‎ 
.ه۲٤ ابن الخطيب : الاحاطة. الجزء الاول ص‎ 
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أحد. والخيل تطردهم في تلك المضائق وضرع المرتضي في ضنك ذلك المأزق» 
ووقع البرابرة من نهب محلة المرتضي على مالا كفا له واتساعا وكثرةء ٠ء٠" ٠ )۱١(‏ 


في غرناطة وحکم ادن في قرطبة؛ وا فول نجم المروانيين ن الذين تفرقوا 
وأصبحوا من عامة الناس( ٠٤۴‏ ) ء 


على أن ما يثير الدهشة حقيقة. هو قرار زاوى بن زيري القاضي بالعودة 
الى افريقية بعد النصر الذى حققه .)٠١(‏ ويبدو أنه قرر الرحيل لانه اعتقد أن 
انتصاره على آهل الاندلين تم نتيجة خيانة الامراء لخليفتهم المرتض وليس 
بقوة الصنهاجين بهذه البلاد مهما تعاظمت هذه القوة. لان الاندلسيين اكثر 
عددا منهم . كما تخوف أيضا من احتمال تحالف زناتة البربرية - الموالية لبني 
أمية ‏ مع الاندلسيين ضدهء ومهما يكن من أمر فقد نصح زاوي قومه بالرجوع 
الى الوطن. وعندما وجد ان نصيحته لم تجد اذانا صاغية لديهم رحل بمغرده 
بعد ان نرك حکم راط في يد آبنه حلالي . ورکب في عام ۰ / ۱۰۱۹م 
المنكب بامواله مع هله وغنائمه التي غنمها أيام الفتنة. كما ڇل معه 

س سليمان بن الحكم الذى كان قد وهبه له علي ابن حمود امير فرطبة بطلب 
من زاوي انتقاما من الامويين المهدى اليهم راس والده زيرى بن مناد ونقله معه 
لیفتخر به علی قومه )۱١(‏ ۰ 


وعندما وصل زاوي بن زیرى الى القيروان رحب به حاكمها المعز بن باديس 
وأسكنه جناحا في قصره لكنه لم يقلده آي منصب في الحكومة خوفا منه» ثم لم 
يلبث أن قتل من طرف الوزراء خثية دهائه ومنزلته لدى المعز "ين 


(۱۳) ابن بسام : الذخيرة. القسم الاول . المجلد الاول » ص ٠۳۹۸‏ 
)٠١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب . الجزء الثالث» ص ۲۸٠ء٠‏ 
-الامیر عبدآلله الزیری: التبيان ص ۲۲ء 
)٠١(‏ ابن بسام : الذخيرة القسم الاول. المجلد الاول» ص ٠٤١٠‏ 
ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۹ء٠‏ 
)۱١(‏ - ابن بسام: الذخيرة. القسم الاول, المجلد الاول. صض٠١٤د١ء)٠‏ 
ابن خلدون : العبر المجلد السادس» ص ۳۹1۸ء 
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بادیس(۱۷) ومما یروی عنه انه قال لقومه ايام ال الفتنة» أن جمعتم لن تطافوا ٠‏ 
وان تفرقتم لم تبقوا والجماعة في طلبكم ٠‏ وقد اشتهر بالشجاعة وحصافة الراي, 
والدها ٠‏ كما كان يفدر دور الرعية في صنع الانتصار العسكرى ويدرك أنها لا تستق' 
على قرار. فالناس دائما الى جانب القوى .» لذلك لم يخض عمار الحرب ضد 
المرتضي الا بعد ان جدد له الناس او رقف وف اين الخطيت برل 
""وكان ليث الحروب . وفل الوقائع . ورجل القبيل قاطبة دهاء وحزما وحصافة 
ونکراء وصبرا واقداما وریا" " (۱۹) ۰ 


عهد حیوس بن ماکس ۵٤۲۸ ۵٤1۰‏ / ۱۰۱۹ ٦۱۰۳م‏ 


عندما آل الامر الى حلالي بن زاوی بعد رحيل أبيه عن الاندلس» عزم على 
القاء القبض على القاضي ١بي‏ زمنين 'الذى سمت مكانته لدى زاوى مما أثار قلق 
حلالي - لكن القاضي اطلع على نية حلالي وهو بالمنكب يشارك في توديع 
زاوي» فقصد حبوس بن ماکس ابن عم حلالي الذى كان بحصن اثر القريب من 
غرناطة» واقنعه بالسير الى هذه المدينة المذكورة حيث ينتظره اهلها فاسرع 
اليها حبوس بفواته واتجه مباشرة الى قصبتها وضبط شو“ ونها ثم التقى بابن عمه 
حلالي الذى أنفض من حوله رجال صنهاجة والتحقوا بخدمة حبوس( ٠ )۴١‏ 


وفي عهد حبوس بن ماكس برزت شخصية يدير ابن أخيه المتميز بالذكاء 
وكثرة الفر ة ومجالسة الفقهاء فجلب انتباه عمه حبوس الذى أخذ يصرفه في مهام 
سياسية مما اكسبه الشهرة وثقة كثير من الناس فيه حتى أصبح مرشحا للحكم بعد 
حبوس» ومما ساعده على الطمع في هذا المنصب خوف أهل صنهاجة من باديس 


(۱۷) ابن بسام OE‏ . المجلد الاول » ص ٠٤)١۴‏ 

)1۸( س جادد له الناسن وله هم له بقولهم : ""نحن رعيتكم الطائعة وأسيافكم 
القاطعة" ٠‏ نظر التبيان للامير عبدالله الزيرى» > ص ۰۲۰ 

(۱۹) ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ٠۲۲۸‏ “ 

)۲٠(‏ - عاتب حلالي حبوس ماكسن على الطريقة التي دخل بها الى غرناطة 
بقوله اهذا دخول مکتئب بفراق عثیرته؟ هو بدخول شامت آشبه كا نك 
فتحت بلدا وطردت عدوا"" انظر: ابن بسام : الذخيرة. المجلد الاول ٠‏ 
القسم الاول» ص ٠٤٠۳١‏ 
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بن حبوس الذئى كان حاد المزاج عنيفا في معاملة الناس فأ صبحوا يو ثرون 
يدير ابن عمه عليهء لكن باديس علم بما يحاك في الخفاء ضده لابعاده عن 
الحكم » ومن ثم عمد الى استمالة بعض شيوخ صنهاجة اليه فدافعوا عنه بحرارة 
في مجلس آ بيه الى آن عینه خلغا له (۲۱) ٠‏ 
وقد توفي حبوس بن ماکن سنة ۵٤۲۸‏ / ١۴١٠م‏ بغرناطة وتميزت بياسته 
بالحكمة والاعتدال فاستحق بذلك اعجاب الرعية به ولم يسناثر بالحكم بطريقة 
عمياء اذ كان يستشير أبناء أعمامه وشيوخ صنهاجة في كل الامور» وعين بعضهم 
قادة وحكاما على الاقاليم » وكان يزودهم بالنصائح للاهتمام بالجيش من حيث 
التنظيم والتدريب والتسلبح والعدد» واشتهر بقوله: "ان صنهاجة عندى مثل 
الاسنان في الغم ان عدمت واحدا لا تخلفه آبدا" ٠)۲۲(‏ هذا وقد وصف ابن 
بسام شخصیه حبوس» بن ماکسن بقوله: "وکان وقورا حليما » فظا مهيبا نزر الكلام » 
قليل الضحك. كئبر الفكر. نديد الفضب . غليظ العقاب . شجاعا حسن الفروسية. 
جبار! متكبرا. داهية واسع الحيلة كامل الرجولة ” (۲۳۴) . 
عهد بادبس بن حبوس ۵٤1٥ - ٤۲۸‏ / ۱۰۳۹ ۱۰۷۳م 
آل الامر بعد وفاة حبوس بن ماکسن سنة ٤۲۸‏ ھ / ۱۰۳۹م الى ابنه باد يس 
بن حبوس الذى واجه محاولة ابن عمه یدبر الرامية الى الاستيلاه على الحكم ء 
لكن باديس استطاع أن يجهض المو“امرة في المهد بفضل بقظة وزيره اليهودى 
 )۲۱(‏ زجر بادیس بن حټوس» ابن عمه یدبر بفوله: لا تشره مالیس لك 
با بن حباةء فزاد مقت يدير لابن عمه وجمع بعض الناس ووالي أخاه 
بلكين بن حبوس نكاية به ولبتخذه مطية للوصول الى الحكم» وعندما 
عاتبه ولامه بعض آصحابه على فعله هذا أحابهم بقوله: "فانما أنا أصيد 
به" ٠‏ وفد استغل جهل بلكبن الثوّ“ ون السباسية ليحثه على قتلأخيه 
بادبس لكنه لم بقض وطرهء انظر: الامير عبدالله الزيرى: النبيان. 
ص ۲۸ ۰۲۹ 
(۲۲) نفس المصدر؛» ص ٠۲۷‏ 
(۲۳) ابن بام : الذهيرة. المجلد الاول , القسم الاول» ص ١١٠٤ء‏ 
(۲۲) - حل ابو الغتوح الجرجاني - وهو من علماء المشرق - بالاندلس يام 
الفتنة وكان غزيز الادب وافر الحكمة متظع في علم الفلكء وصفه ابن 
الخطبب بكونه أكمل رجل علما وأدبا. فضلا عن كونه فارسا مغواراء وفد 
تنبا ابو الفتوح الجرجاني ليدير بأنه سيحكم غرناطة مدة ثلائين سندء 
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من اکبر مساعدی يدير في مو امرته ضد بادیس» وكان اتفاق المتامرين يقضي بقتل 
باديس اتنا تنزهه بحديقة قصرهء 


ولما علم يدير بفشل العو“ أمرة هرب رفقة ابي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني 
الى اشبيلية. وندم بلكين بن حبوس على ما اقترفه من ذنب از اخيه باديس» 
a e et‏ في حین ظل يدير منفیا ساعد اعدا“ بادیس الى أن مات ۰ 

ثم اثار اسماعيل بن نغرالة على باديس بتاليب آتباع يدير بعضهم ضد البعض 
المال والهبات حتى تتم تصفيتهم جميعا ٠ )۲٠(‏ اما بو الفتوح الجرجاني 
فقد ظل في المنفى حتى علم بسجن زوجته ثم سلم نفه لباديس املا في الحصول 
على العفو لكن هذا الاخير القي به في غياهب السجن ريثما يتم البت في قضيتهء 
وبعد أيام قليلة عزم باديس على قتل أبي الفتوح الجرجاني فاستدعاه الى مجاسه 
ثم أخذ في تانيبه وشمته فا يقن بو الفتوح بالهلاك وواجه مصيره بشجاعة نادرة 
مما اثار بخط باديس فهجم عليه بسيف احضره لهذا الغرض فقتله ثم حز راسه. 
وعلى اثر ذلك امر باديس بدفنه الى جانب قبر أحمد بن عباس وكان ذلك سنة 
۱ھ / °۸۹ 1م (۲1()‘° 


وبالنىبة لحروب باديس فان اأخطر حرب واجهته هي تلك الحرب التي جمعته 
بزهير العامری حاكم المریه ( ۸1۷۴۸۴۲ , ) ومرسية (۸0۸1۲5) ) ففى عهد 
حبوس بن ماکس کانت علاقة غرناطة مع زهير العامري حسنة مما آدی الى تحالفهما 
ضد ابن عباد (حاكم اثبيلية) وفي عهد باديس أصيبت هده العلاقات بالغتور 
بسبب تجرو؛ زهیر العامری على ايواء الد أعداء باديس وهو محد بن عمدالله 
زعيم زناتة. فارسل له باديس رسولا يعاتبه ويقترح عليه تجديد النحالد سن 
امارتيهما . وفي الحقيقة فان زهير العامري كان طامعا في ضم غرناطة الى 
امارته (۲۷) ۰ وعلی ى حال فانه لم يلبت ان سار بقوات كبيرة صوب غرناطة 


(۲۵) -الامير عبدالله بن بلكين : البيان » ص ٠٠٤‏ 

ء٤10٥ ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد الاول » ص‎ ) ۲١( 
۰۱۲١ ابن بتكوال : كتاب الصطلة» ج۱؛ ص‎ 

(۲۷) - كانت امارة زهير العامرى تضم مرسية والمرية وشاطبة وبياسة وبلغت 
حدودها الى رقرطبة وحدود طليطلة وعليه فقد كانت أكبر مساحة من 
امارة غرناطة١٠نظر:‏ ابن الخطيب : تفس المصدر » ص ۲۷٥0ء‏ 
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بطريقة تشبه تنقل الامير الى عامل له ولم يحترم الحدود التي اعتاد الوقوف 
عندها من رض بادیس» بل توغل فې ارض جاره دون ان يفکر حتي في تأ مین 
طريق العودة وعندما أ شرف على غرناطة خرج اليه باديس بن حبوس معاتبا ومستنكرا 
اقتحامه هدا غير ان ذلك لم يحل دون اكرامه باذلا له الوانا من العطاء 
والقرى» بير أن دلك الاستقبال الحسن لم يزد زهيرا الا غرورا» وانتهت 
المفاوضات بخلاف بين الرجلينء وعلى اثر ذلك تأآكد باديس آنه لا مناص من 
الحرب » فنصب الكمائن» ثم جرت المعركة» قرب غرناطة عام ۲۹٤ھ‏ / ۴۷١١م‏ ؛ 
وهي معركة ابلى فيها رجال زهير بلاء حسنا بفضل قيادة "هذيل" مع جماعة 
من اصحابه الاشدا ‏ ومن ثم درك باديس انهم القوة الضارية في جيش زهير 
العامري متى قضي عليهم انهزم الجيش فحمل عليهم رجال باديس والقوا القبض 
على هذيل ثم حز راسه مما ادى بالفعل الى تفكك قوات زهير العامري فقتل رجال 
باديس الكثير من أفرادها. ثم استسلمت بعد ذلك فرقة السودان التابعة لجيش 
زهير. اما هذا الاخير فقد قتل في المعركة لكن جثته لم يعثر عليها. ويعتقد 
أنه قتل بقرية الغونت خارج غرناطة (۲۸) ء 


وعلى أثر ذلك غنم باديس الشيء الكثير من المال والخيام وأسر عددا من 
الفرنسان والعلماء قتل بعضهم واستبقى البعض الاخر في السجن واطلق سراح 
من برات ساحتهء وکان احمد بن عباس وزير زهير العامرى ضمن الاسرى الذين لم 
يطلق باديس سراحهم لتيقنه من كونه محرضا لزهير على غزو غرناطة» وبعد 
أن قضي أحمد بن عباس مدة اثنين وخمسين يوما في الجن - حاول خلالها 
ابن جهور حاكم قرطبة النوط له لانفاذ حياته ‏ استدعاه باديس فحاول احمد 
بن عباس فداء نفسه بمبلغ نلاثين آلف دينار وكاد أن ينجح في ذلك لولا تدخل 
بلكين بن حبوس الذى اوضح لاخيه باديس أن اطلاق سراحه سيثير فتنة أخرى 
تأ کل من أ مواله اضعاف فدیته وعلی اثر ذلك قتله بادیس بنفسه (۲۹) ۰ 


و ا 
(۲۸) ابن عذارى: البيان المفرب » الجزء الثالث » ص۱1۹١د١۱۷٠ء‏ 
محمد بن عبدالله عنان ۽ دول الطوائف : ص ۲۷ء 
وانظر ايضا : .1300 Encyclopédıe de I'tslam T.IV. p.‏ 
Manual de Historia de Espana. p. 577.‏ 
(۲۹) ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد الاول » ص ۲۷ الى .۲۷١‏ 
ابن عذارى: البيان المغرب » الجز؛ الثالث . ه. ١۱۷٠ء‏ 
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وكان لهذا النصر اثر في تدعيم ملك باديس ورفع معنوياته لمواجهة خطر 
بني عباد. حكام اثشبيلية بالتحالف مع الاسر البربرية المستفرة بجنوب الاندلس 
والتي تعاني من نفس الخطرء وقد حدث فی عام ۳۱٤ھ‏ / ۱۰۳۹ م٠‏ أن استولى 
ثم حاصر قرمونة حاضرة محمد بن عبدالله البرزاليء فا تنجد هذا الاخير 
بصاحب غرناطة باديس من حبوس الذى قاد الجيش بنغسه وبصاحب قرطبة ادريس 
بن علې الحمودى الذى أنجده بفرقة من قواته بقبادة اين بقية › ولم تلبث 
. ي 
المعركة أن جرت بين هو٬‏ لاه البربر المتحالفبن وجيش بن عباد.» وانجلت عن 
انتصار البربر ومصرع قائد جيش بني عباد اسماعيل بن القاض ابي القاسم 
بن عياد. الذى ارسل راسه في الحال الى ادريس المتايد بالله أمير 
الحموديين ٠ )۳١(‏ 


بيد أن هذه الهزيمة النكراء لم نمنع بني عباد من مناوشة البربر» وتمكن 
المعتضد ابن عباد من تحقيق عدة انتصارات على حساب بادیر بن حبوس 
الا ان انرها كان محدودا؛ وحدث ان سئم اهل مالقة حكم باديس بن حبوس 
الذى طال عليهم منذ سنة ۹٤٤ھ‏ / ۷١١٠م‏ . فاتصلوا بالمعتضد بن عباد يعرضون 
عليه انضواء‌هم تحت حکمه. وفضلوه على بادیس بسبب انتسابه الى 
جنسهم ٠ )۳١(‏ ووجدت الفكرة هوى في نفس المعنضد الذى كان يتوق الى ضم 
المدينة فاسرع بايفاد حملة اليها بقيادة ولده جابر ومحمد المعتمد» ولم يجد 
جيش ابن عباد صعوبة في الدخول الى مالقة ) , MALAGA‏ ') حیت کان ینتظره 
اعيان المدينة المناوئين لحكم باديس فاخضع المدينة لنفوذه باستثناه قصبة 
المدينة المحصنة على قمة جيل تحصنت بها فرقة السود التابعة لباديس بن 
حبوس بقيادة مخلوف بن ملول , واثار اهل مالقة على المعتمد وأخيه جابر بضرورة 
احكام الحصار على القصبة خوفا من أن يتصل جنودها بباديس لطلب الدعم 
العسكرى» لكن المعتمد ضرب براى اهل مالقة عرض الحائط. لثقته في قادة 


ء۲١‎ ۲٠ -الضبي : بغية الملتمس؛ ص‎ )۳١( 
۳٣۳ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ۰ ص‎ 
ء۲۸۹٩‎ ۲۸۸ ابن الاثیر: الكامل في التاریخ الجز؛ الاول» ص‎ 
Fncyclopédia de Fshm 1.|V. وأ نظر أيضا: .1300 .م‎ 

R. Dozy : Histoir. de. Musulmans fTsniaprmw' T 1V. p. 108. ا نظر:‎ (۳۱ ) 
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تة الذبى. اخبروه باق الجن عيام ١ن‏ جلا او عاكلا اذلف لا باعي 
لتشديد المراقبة عليهء ومما تجدر الاشارة اليه أن جنود البربر الذين كانوا 
يتكلون عددا كبيرا من قوات المعتمد انوا يميلون الى باديس بن حبوس وعليه 
فالىصائح التي ادو اله كانت تخدم باديس بن حبوس»ومهما یکن من امر 
فقد سقطت مالقة في يد المعتمدپن عباد في ظرف وجيز يقل عن أسبوع باستتناء 
قصبتها . فاقيمت الحفلات ابتهاحا بالنصر تارك فبها المعتمد واستبعد جيشه 
اى خطر عنهم فقصوا في اداء واجب الحراسة (۴۲) ٠‏ فكان ذلك فرصة لمخلوف 
بن ملول قائد فرقة السود المحاصرة في القصبة ليتصل بباديس بن حبوس طالبا 
منه الدعم العسكرى فأنجده بغرقة تحت امرة يحي بن يفرن الذى دخل الى مالقة 
ليلا دون أن يشعر أو يحس جنود محمد المعتمد بن عباد الذين فقدوا وعيهم 
بفعل تا ثير الخمر عليهم . فاستعمل يحي بن يفرن, فيهم السيف دون أنيقدر رجال 
المعتمد على المقاومة بل فر بعضهم والقي القبض على البعض الاخر. آما المعتمد 
فقد تحب الى رندة ناجنا بنفسه (۳۳) ٠‏ 


وعندما علم المعتضد بن عباد بالهزيمة التي حلت بجيشه ببب تهاون ابنه 
المعتمد » اشتد به الفضب . ولم يحاول المعتمد نكران مسوٴ وليته في ذلك بل سعى 
للحصول على العفو من ابيه وفي هذا السياق ارسل له انعارا (۳۲) يصف فيها 
كرمه وانتصاراته التي ذاع صيتها عبر الافاق والقي تبعة الهزيمة على البربر» 
فلما قرا المعتضد ذلك الاعتذار عفا عن ولديه المنهزمين (١٠٠)ء‏ وبالنسبة لاهل 
مالقة الذين رحبوا بمقدم جنود بني عباد كما ذكرنا؛ فقد عفا باديس بن حبوس 
عنهم وزاد في اكرام قضاتهم واعلاه مراتبهم لاكتساب نقتهم وكان ذلك عام 
Afo۸‏ / 1)01( 
(۳۲) ابن خاقان : فلائذ العقيان . ص ٠١‏ 
وانظر ايضا .109 R. Dozy : Histoire des Musulman» d'Espagne T. 1V. p.‏ 


(۳۳) ابن عذارى: البيان المغرب ‏ الجز“ الثالث» ص .۲۷٤‏ 
R. Dozy : Histoire des Musulmans d'ixpagne T. IV. 110. ah‏ 
)۳٤(‏ -راجع هذا الشعر في ملحقات البحث ء 
(۳۰) ابن عذاری : البيان المغرب . الجز“ الثالث . ص ١٥۲۷ء‏ 
ابن خاقان : قلائد العقيان . ص ۰۲۳ 
(۳۹) -الامير عبدالله الزيرى: التبيان » ص ٠0۸‏ 
وأ نظر: .1300 Encyclopédie de Islam TV. p.‏ 
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وبالنسبة لعلاقات بادیس بن حبوس مع بني صمادح التجيبيين حکام اأمارة 
آلمرية ( ع|A]MER‏ ) فقد كانت حسنة في بدایتها اذ قامت على اساس 
التحالف وحسن الجوارء ومن دلائل ذلك ان باديس بن حبوس وقف مع أبي 
الاحوص معن بن )ر حاكم الامارة عندما قام عبدالعزيز بن ابي عامر 
صاحب بلنسية بمحاربته في سنة ۳٣۴٣٤ه‏ / ١٤١٠مء‏ وقد استمرت هذه 
العلاقات الطيبة في عهد آبي يحي محمد بن صمادح الملقب بالمعتصم الذى 
خلف أباه أبا الاحوص سنة ١٤٤ه‏ / ١١٠٠م‏ ووجد أبو يحي محمد بن صمادح 
من باديس بن حبوس خير حليف في حروبه ضد خاله عبدالعزيز بن آبي عامر 
صاحب امارة بلنسية (۳۷) ٠‏ 


على ان العلاقات بين امارتى غرناطة والمرية لم تلبث أن عصفت بها 
الاضطرابات عندما حاول أبو يحي محمد المعتصم حاكم المرية استغلال كبر نن 
, باديس بن حبوس وركونه الى الدعة لضم عدة مقاطعات من امارته شرق غرناطةء 
فاحتل وادی آش وجيان لكن باديس تمكن من استرجاعهماء وفضلا عن ذلك فقد 
كاد ابو يحي محمد المعتصم ان يستولي. في أواخر عهد باديس؛ على غرناطة 
نفسها بمساعدة وزير باديس اليهودى يوسف بن نفرالة لكن الزيريين اكتشغوا 
المو؟ امرة قبل تنفيذها (۳۸) ٠‏ 


كان ذلك عن حروب باديس بن حبوس وسياسته الخارجية. اما فيما يخص 
سياسته الداخلية فان اكثر ما يسترعي الانتباه هو تحكم اليهود في ادارته الى 
درجة اثارت السخط الشعبي. فما هي الاسباب التي ١دت‏ الى ذلك يا ترى؟ 


(۳۷) -حقد عبدالعزیز بن ابي عامر على حفيده ابي يحي بن محمدہ بن صمادح » 
فاوعز الى صاحب لورقة ابن شبيب بالثورة ضد المعتصم . فاستعان 
بابو يحي المعتصم بدوره بباديس وبذلك تمكن من استرجاع لورقةء لكنها 
لم تلبث أن عادت الى يد ابن شبيب الذى أورثها لاخوانه الذين انضووا 
تحت راية بني عباد باشبيلية» 'وفي عهد عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
أبي عامر الملقب بالمظفر ١٠٤د‏ / ١٠١٠م‏ . اغار أبو يحي المعتصم 
بن صادح على بعض حصون امارة بلنسية بتدمير بمساعدة قوات باديس 
بن حبوس لکنه رد علی اعقابه خائباء انظر: ابن عذاری: البیان : 
الجزء الثالث» ص ۱۷١‏ - ١۱۷٠ء‏ محمد عبدالله عنان: دول الطوائف . 
ص ۰۱٣١ = ۱٦1٤‏ 1 

R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne 1.1V. p.116: :ڙظۋil—‎ (A\ 
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لقد حقق اليهود ذلك بغضل اسماعيل بن نغرالة اليهودى الذى اتخذه حبوس 
بن ماکسن کاتبا له ووزیرا ثم استبقاه بادیس بن حبوس واقره في منصبه لدوره 
الكبير في احباط محاولة يدير ابن عمه الهادفة الى اغتصاب الحکم (۴۳۹). 
ولكفاء ته العالية في جمع الاموال ولخصاله الادارية الاخرى» فضلا عن ثقافته 
العالية ( ٠)٠‏ وقد عين اسماعيل بن نغرالة اهل ملته على الاقاليم فاكتسبوا 
المال وأثروا خزينة باديس بن حبوس» ولكنهم لم يتوخوا العدالة في جمعها 
وتطأولوا على المسلمين الذين حقدوا عليهم واسروها لهم في نفوسهم لتعذر 
تقدیم شکوی ضدهم ٠‏ لعلمهم بان باديس بن حبوس كان يثق فيهم ثقة عميا 
ويفظهم على غيرهم لكونهم عناصر هادئة لا تثير القلاقل في وجهه لعدم 
تطلعهم الى الاستيلاء على الحكم خلافا للعناصر الاخرى ٠ )٤]١(‏ 

ولما هلك اسماعيل بن نغرالة خلغة ابنه يوسف في منصبه الوزاري؛ وكان 
آبوه قد اعده لهذه المهمة بتخصص عدد من المعلمين للاثراف على تعليمه 
وتربيته» واشتهر يوسف بن ننزالة بحبه للمطالعة وجمعه للكتب والمال وحدة 
الذهن. وانتهج سياسة بيه في تعيين اليهود على الاقاليم وبث العيون على 
باديس ابن حبوس في القصر من النساء وبالفتيان الذين اشترى ضمائرهم بالمال 
وتمادی حنی ارتدی نفس الزې الذی کان یرتدیه بادیس بن‌حبوس» ثم اشتدت 
سيطرته على القصر بعد آن أصبح باديس بن حبوس 1سيرا لمجالس الخمرء ولم 
کن يهوديا ألا بالاسم فهو غير متدين لكنه لم ينتقد الديانة اليهودية كما 
بالاسلام . ولم يکن يحسن المداراة کابيه بل کان متكبرا منجبرا لا يقيم وز 
للعدالة فجلب على نفسه سخط الجماهير ٠ )٤۲(‏ فالبربر والعرب على حد سواء 


(۳۹) -انظر: ص ۸٤‏ من هذه الاطروحةء 

)٤٠(‏ - ذكر الموء رخون عنه انه من أكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكا* ودمائثة 
وركانة ودهاء ومكرا؛ ويحسن مدارات.العدو» وكما كان من اهل الادب 
والشعر يتقن اللغة العربية كتابة وحديتا حتى أصبح يكتب بها لنفسه 
ولباديس فضلا عن اتقانه لفصول التحميد لله تعالى والصلاة على رسول 
الله والتزكية لدين الاسلام » وفضلا عن ذلك فقد كان ملما بعلوم الهندسة 
المنطق وقد أغرم بجمع الكتب. 
آنظر: اين الخطيت: : الاحاطة > الملجد الاول » ص 1١٤٤ء‏ 

٠٠٠٤ ابن عذاري البيان المغرب  الجز* الثالث ؛ ص‎ )٤١( 

ء٠۲۷١ ابن بام : الذخيرة: القسم الاول المجلد الثاني » ص ۲۹۱۹ د‎ - )٤۲( 
, R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne ۲.1۷. p.112. وا نظر آیها:‎ 
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بل حتى بعض اليهود كانوا لا يطيقون سلوكه فا سروا له العداوة وان كانت مختلفة 
من حيث الحدةء وكان بلكين بن باديس بن حبوس من اكبر الناقمين عليه 
اذ شق عليه آن يرى زمام الحكم الفعلي بيده. وقد دفعه تحريض الوزراء له 
ضد يوسف بن نغرالة الى التفكير في قتله وصار بلكين بن باديس يحدث الناس 
بذلك وفاتح باه في الموضوع لکن باديس بن حبوس لم يوافقه على رأيه فعدل 
عنه بلکین ابن بادیس(۳]) ۰ 


ولم تكن العداوة التي يكنها بلكين بن باديس ليوسف بن نغرالة لتخفي 
على هذا الاخير الذى ملا الغصر بالجواسيس» وعليه فقد قرر أن يقتل بلكين 
ونغذ جريمته بالفعل بوضع سم له في الكأ س(]]) ٠‏ 


وقد آسرع يوسف بن نغرالة الى اتهام أقارب بلكين بن باديس بارتكاب 
الجريمة. وانطلت الحيلة على باديس بن حبوس الذى قتل منهم عددا كبيرا. 
ولم ينج من السيف الأمنوجد سبيلا للفرار» وحدث ذلك سنة ١١إه/‏ 
6م (f0)‏ 


وقد كان لهذه الاحداث الاليمة نتائح خطيرة» اذ تمادى باديس بن حبوس 
في الانطواء على النفس. والادمان على تناول الخمر لعله ينسى النكبة التي 
ألمت به» فوجدها يوسف بن نغرالة فرصة سانحة ليستبد بالحكم. مما ضاعف 
غليان الرعية ضده. وامست الثورة قاب قوسين أو أدنى من الانفجار» وكان 


٠٤١ ۲۳۹ ص‎ ٠ -الامیر عبدائلة الزیری: التبیان‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ - استدعاه يوسف بن نغرالة الى منزله ‏ الذى اعتاد ارتياده للاكل 
والشراب ‏ ثم وضع له السم في كاسهء ولم يكد يخرج من منزله حتى 
شعر بالالم في أحثائه ولم يصل الى قصره الا بتق الانفس. وهناك لفظ 
بلكين بن باديس أنفاسه الاخيرة بعد يومين ه 
ابن عذارى: البيان المغرب ؛ ج۲٣‏ ص ٠۲٦١‏ 
وأنظر : .1300 .ص Encyclopédie de FIsam T.1V.‏ 

٤۲-٤١ -الامير عبدالله الزيرى: التبيان » ص‎ )٤٥( 
» )١( الاحاطة. المجلد‎ ۲۴١ ۲۳۰ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص‎ 
۰٤٤۲ ٤٤۱ ص‎ 
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لنحريضات ابي اسحاق الالبيرى - الفقيه الذى نغاه يوسف ابن نغرالة الى 
البيرق دور كبير في تفجير هذه الثورة (1]) ء 


نغرالة لخطته بابعاد كبار صنهاجة عن غرناطة وذلك بتعيينهم على الاقاليم . 
فعين يحي بن يفرن على المنكب ومسكن بن حبوس المغراني على جيان وغيرهما 
من یخضی باسهم » وآ وهمهم بان هذا الاجراء ‏ قد اتخذ لصالحهم تحبا لایر 


)٤١(‏ - نظم الففيه بو اسحاق قصيدة كان لها في الرعية فعل النار في الهشيم 
وكانت - كما قيل الشرارة التي فحرت النورة» وهذه بعض بيات القصيدة 
التي آوردنا ها كاملة فى ملحق هذا البحت (اعمال الاعلام » ص ۲۳١‏ 
‘(Yr —‏ 


الا قل لصناجة أجمعينن بدو الزمان وابد العريسسن 
مفالة ذى مقة مش فق يعد النصية زلفى ودين . 
وتخیر کاتبه كاز را ولو شاء كان من المو“متنينن' 
فعز اليهمود به وانتخضwوا‏ وتاهوا وكانوا بن الارذليسن 
ونالوا مناهم وجاززا الممدى 


وقد جاز ذاك وسا يشعرون 


۰۲۳٣ سان الخطيب : آ عمال الاعلام ۰ ص‎ (€Y) 
Encyclopidie de FlIslam T.1V. p. 1.390 وأنظر أبضا.‎ 
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خطر قد يصدر عن "الناية )٤۸(‏ "؛ نم استولی ابن صمادح على وأ دى آش الواقعة 
مال شرق غرناطة وشحنها برجالهء وعندا أاصحت خطة يوسف بن نغرالة _ 
لغاضية بتسليم المدينة لابن صمادح . جاهزة. غادر ابن نغرالة منزله وانتقل 
ى القصبة باهله وأمواله تحبا لاخطار هجوم ابي يحي بن صصادح٠‏ وفي هذه 
ئناه کان باديس بن حبوس غارقا في مجالس الخمر يجهل مايحاك ضد امارته 
عتقد الناس انه مات (۹]) ء۰ 


غير انه طرا على خطة يوسف بن نغرالة في خر لحظة ما افسدها فبينما كان 
مجتمعا بالمنآمرین على قتل بادیس بن حبوس. وابو يحي بن صمادح کامنا برحاله 
قرب غرناطة ينتظر اشارة الهجوم. اذا برجل يخرج الى الشارع يصرخ بقوله: 
"يا معشر من سمع بالمظغر (باديس) قد غدره اليهود ؟ وهذا ابن صمادح داخل 
في البلدة" )٠١(‏ فوجدها الناس فرصة للنورة ضد اليهود. وحاول يويف بن 
نغراله تهدئة الاوضاع باظهار بادیس بن حبوس للناس لكن دون جدوى» فهرب 
الى القصر واختفى في مخزن للفحم بعد أن سود به وجهه قصد التنكر لكن 
| الناس تعبوه وقتلوه وبلغ عدد اليهود الهالكين في هذه الحادئة تلائة لاف 
شخص ثم نهبت دورهم واستصفيت اموالهم » ووجد مقتحو دار يوسف ابن 
نغرالة ‏ فيما وجدوه ن خزانة تحتوي على كتب قيمة في شتى انواع العلوم 
الاسلامية. وحدث ذلك يوم ٩‏ صفر ۵٤٥۹‏ / ۳۰ دیسمبر ٩۱(۱۰۱ه)‏ ۰ 


)٤۸(‏ - كان المدعو "النايه" من المناوئين ليوسف بن نغرالةذ» وكل ما نفرفه 
عنه أنه كان متصلعا في المو“امرة الني دبرها اسماعيل ضد أبيه المعتضد 
بن عباد ليستولى على الحكم. وبعد فشل المحاولة فرالى غرناطة حيث 
ظل في خدمة بادیس حتى تالق تجمه فتبواً مناصب هامة. ثم أصبح منافا 
فويا ليوسف ابن نغرالة فحاول كل منهما تأليب بادبس ضد خصمه وانتهى 
الصراع لصالح النايةء ابظر: التيبان للامير عبدالله الزيري ص ٠٤١‏ 

(6۹) نفس المصدر: ص ٠ ٠٠٥٤‏ 

(١ه)‏ - نفس المصدر: والصفحة. 

)1( الاير عبدالله الزيرى : النبيان » ص ٤ه.‏ 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام ۰ ص ٣۲‏ 


` R. Dozy : Hitoire des Muulmans d'Espagne T.1V. p. 117. أيضا:‎ 
Uncyclopéêdir de Tlslam I. 1V. p. 1 300 
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وقد يتساءل المرء عن موقف باديس من هذه الاحداث الدامية, انه لم يكن 
راضيا عن قتل اليهود. وان كانت الاحداث قد ايقظته من سباته العميق » فبعد 
ان هدات الاوضاع قاد جیشه یوازره المامون بن ذې النون امير طليطله لاسترجاع 
وادی اش فحاصر بھاً قوات ابن صمادح حصارا شدیدا حتی طلب رجال ابن صادح 
المحاصرين من المامون بن ذى النون أن يتوسط لهم لدى باديس» ونجح الفعل 
في مهمته» واسترجع باديس قلعته المحتلة وعلى أثر ذلك اعتذر له بو يحي 
بن صمادح فعادت العلاقات بين المرية ( ۸1۴۸/۸ ) وغرناطة الى ما كانت عليه 
من الوئام وحسن الجوار. اما المامون بن ذى النون فقد حصل على مدينة بسطة 
ثمنا للمساعدة التي قدمها لباديس(۲٠).‏ '" 


وبعد استقرار الاوضاع استوزر باديس بن حبوس المدعو "الناية" لكن هذا 
الاخير لم ينعم براحة البال لخوفه على نفسه من ماكسن بن باديس الذى هرب 
الى مدينة جيان بعد أن نفاه أبوه. فمكث هناك مع عمه مسکن بن حبوس الذىی 
روع الناية الا بعد أن استمال اهل جيان وثاروا في وجه مسكن بن حبوس فخرج 
هائما؛ آما ماکسن بن بادیس فقد فر الى طليطلة ( 101٤(٤‏ ) حیث عاش 
مكرما » ثم فتح الناية مدينة بياسة الى كانت بحوزة علي مجاهد العامرىء وقد 
ادت هذه الاننصارات الى سمو مكانة الناية لدّى باديس بن حبوس مما أثار حسد 
الوزراه وحكم الاقاليم لذلك قرروا قتله بتهمة السعي للاستيلاء على الحكم بمساعدة 
بني برزال» وعلیه فقد استغل ا عداو ه تنقله الى وادی آش في مهمة ليتفقوا مع 
صديقه "واصل“ حاكم المنطقة على قتله. ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية 


. )٥۳( بصدیفه‎ 


ونزل خبر مقتل الناية على باديس نزول الصاعقة. بيد أنه اضطر الى سايرة 
الراي العام الذى فرح بموت الناية كما طلب منه وزراوءه الصفح عن واصل فنزل 
عند رغبتهم . وفي غمرة هذه الاحدات المضطربة أرسل باديس بن حبوس الى 
المامون بن ذى النون (١٠٠٤ه- ٠) م٠١۷٤ - ٠١٤۲۳ / ۵٤1۷‏ يطلب منه نسريح 
ابنه ماكسن ليسكخلفه في الحكم. فاستبشر رجال الدولة والعامة بذلك خيرا 


)٥۲(‏ -الامير عبدالله الزيرى: التبيان » ص با 
)٥۳(‏ -الامير عبدالله الزيرى: التبيان » ص ٤٠ء‏ 
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ونوسموا في ولي العهد خيرا لكنه لم يلبث ان خيب ظن الجميع بسراسته التي 
اعتقد ماكن أنها ستجعله مهابا » وأدى ذلك الى نفور الناس عنه( ٠)٠٤‏ فزادت 
الاوضاع سوء والمشاكل حدة خاصة وآن باديس عاد الى مجلس الخمر تاركا مقاليد 
الحكم لرجال بلاطه الذين حموا ”واصل" من بطثه» وبالرغم من تردى الاوضاع 
وازد ياد المعارضين لحكمه» فقد ظل باديس في الحكم حتى توفي في يوم ۲۰ شوال 
٥6ھ‏ / جوان ۱۰۷۲ (00) ° 


لقد احتل باديس مكانة مرموقة ضمن أمرا“ الطوائف بفضل كفاء ته السياسية 
والعسكرية التي مكنته من اقامة امارة قوية مرهوبة الجانب . وفي ميدان العمارة 
شيد باديس قصبة E‏ على أنقاص قلعة قديمة وأفام بها قصره ومسجده الذى 
دفن فيه» وتحدث الموء رخون المسلمون عنه باسهاب » فقد وصفه ابن ‌حيان بالقوة 
وشدة الباس والقسوة في معاملة الاعداء ٠‏ أما ابن الخطيب فقد وصفه بقوله: 
"كان رئيسا يبسا طاغية جبارا شجاعا. داهية» حازما» جلدا نديد الامر» سديد 
الرأى. بعيد الهمة. مأ ثور للاقدام . ثره السيف . وآرى زناد الثر» جماعة للمال 
ضخمت به الدولة ونبهت الالقاب وامنت لحمايته الرعايا» وطم تحت جناح سيفه 
العمران» واتيع بطاعته المرهبة الجوانب ببا نه النظر وانفسح الملك وكان ميمون 
الطائر مطعم الظفر. مصنوعا له في الاعداء بقنع اقتاله بسلمه ولا يطمع 
عداو ه فې حربه )٥1(‏ ۰ 

آما این حاقان فانه یقدم لنا بادیس بن حبوس في آقبح صورهء بقوله : 
"كان باديس بن حبوس بغرناطة؛ عاثيا في فريقه عادلا عن سنن العدل وطريقه. 
يجترى على الله غير مراقب » ويسرى الى ما ثاء غير ملتفت للعواقب قد حجب 
بنانه لسانه. وسبقت اساء ته أحسانه. ناهيك عن رجل لم يبت من ذنب على 
ندم . ولم يشرب الما الا من قلب دم أحزم من كاد ومكر وأجرم من راح وابتكر 
وما زال متقدا في مناحیه مفتقدا لنواحیه. لا یرام بریث ولا عجل» ولا يبیت له 
جار الا على وجل. الى ان وكل امره الى أحد اليهود واستكفاه. وجرى في 
میدان لهوه حتی استوفاه وآمره أضيع من مصباح الصباح" )۰)۸ 


٠٦۷ نفس المصدرء ص‎ )٥٤( 

)٥۵(‏ دمحمد عبدالله عنان: دول الطوائف » ص ۱۴۳۷ء 
)٠٦1(‏ ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد )١(‏ . ص ۳٣٤٤ء‏ 
(۷) -الامیر عبدالله: التبيان» ص ٠۲۷‏ 

٠۲١ ابن حاقان : قلائد العقيان » ص‎ )٥۸( 
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أن اقل ما يمكن أن يلاحظه الباحث النزيه في هذا الوصف هو بعد صاحبه 
عن الموضوعية. فقد رصف ابن خاقان كل عبارات القدح التي جادت بها 
قریحته ورم بها باديس بن حبوس» ولكن نستطيع بشي“ من التعمق آن ند 
بان هذا الوصف يعوزه أساس من الصحة فهو لا يتمضن أية صفة ايجابية من الصفات 
التي ذكره بها المو؛ رخون الذين سلف ذكرهم . وهل يعقل ان يسكت هو؛ لاه عن 
هذه الصفات اا التي وردت في كتاب ابن خاقان لو كانت تنطبق على 
بادیس؟ لقد ر م ابن خاقان تثويه ثخصة باديس بن حبوس عن عمد لانه 
طف عليه الذاتي» فبنى قصورا من الشرف بالمدح لمن اغدق عليه 
بالاموال الطائلة وحسن علاقته به (04) ٠‏ 


ونستنتج مما ذكر أن باديس بن حبوس كان شخصيته سياسية وعسكرية بارزة 
في عصر ملوك الطوائف . اتصف بايجابيات عصره كالنجاعة والاقدام والحزم » 
واهنم بالعمران مو سا بذلك امارة يخشى با سها. لكنه لم ينج من بلبيات العصر 
كالقسوة والعنف في معاملة خصومه والانغماس في مجالس اللهوء كما قصر في واجبه 
عند ما ترك مقاليد الحكم الفعلي في أيدى اليهود يعبثون بها ويسيرونها وفق 
مصالحهم مما أآثار تذمر الرعية ولعل تقتیره وضعف ثقافته هما العاملان الكامنان 
ورا“ افتقار بلاطه الى علماء اجلاء وادباء كبار. 


)٥۹(‏ - ذكر محقق كتاب قلائد العقيان. محمد العنابي في المقدمة أن 
خاقان قد ارسل الى الملوك والامراء والوزرا“ ورجال الادب عندها" 
على كتابة كتابه المذكور. يطلب منهم اعطاءه اشعارهم ونثرهم ليدونه 
في کتابه. وكلهم يعرفون شره. لذلك آرسلوا له مع انتاجهم الفكري 
مبالغ من الال ر فمن ارضته صلته احسن في وصفه » ومن تغافل عنة 
هجا - راجع (ص) (ز=ح) ۰ 
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عهد عبدالله بن بلکين بن باديس 


ومهما يكن من امر آراء الموء رخين في باديس بن حبوس فقد خلغه في الحكم 

أثر وفاته نة ٥1٤ھ‏ / ۱۰۷۳م حفیده عبدالله وھولا يزال طفلا صغيرا. ولعل 
مصالح كبار الدولة هي التي اقتضت تعيين هذا الطغفل على راس الدولة عوضا 
عن تعيين أخيه الاكبر تميم حاكم مالقة. وقد لقب عبدالله بالظفر بالله والناصر 
لدين الله وعين الوزير ابن سماجة وصيا عليه فكان رجلا حازما حسن السيرة 
استطاع أن يقف في وجه طماع المعتمدين عباد حاكم امارة اشبيلية الذى حاول 
الاستيلاه على مدينة غرناطة ( J۸٤ N۸5‏ ' ) بعد استيلائه على جيان سنة 
1ه / ٤۷١٠م‏ وعلى اثر ذلك طلب المعتمد بن عيإد المساعدة من الفونسو 
السادس ملك قشتالة ( A5111٤‏ ) لاحتلالها مقابل تناز له عن أموال خزاتنها 
فضلا عن مبلغ خسين الف مثقال ( ۰ 1( ° ٠‏ ولما كان العرض مغريا فقد | علن الفرنسو 
موافقته علیه» بيد انه لم يلبث أن عدل عنه مفضلا السير صوب غرناطة بمفرده 
بعد أن اغراه شاعر مغامر أسمه ابن عمار(1١1)٠‏ بثروتهاء وشجعه لاخذ حصن 
انطبه . فطالب الامير عبدالله بمبلغ خمسين الف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها 


(1۰ ) -الامير عبدالله الزيرى : التبيان . ص ٠۷۴۳‏ 
والمثقال هو الدينار المرابطي الذى شاع تداوله في شبه جزيرة ايبريا 
حتى القرن ۱١‏ (انظر: مجلة العربي العدد ۲۷۹ نوفمبر ۱۹۸۱ء ص ٠)١٣‏ 

(11) - ولد بقرية شنبوس بمنطقة شلب ثم وفد الى مډينة ثلب وبها نشا وتتلم 
قبل أن يكمل دراسته في قرطبة. ودخل الى اشبيلية في عهد اميرها 
المعتضد ابن عباد الذى أدرجه ضمن شعرائه. ثم توثقت الصداقة بينه 
وبين المعتضد ابن عباد . فعينه هذا الاخير وزيرا له بعد تسلميه مقاليد 
الحكم ‏ وعمرت الصداقة بين الرجلين طويلا الى أن فكر ابن عمار في 
بالمدينة متجاهلا اوامر سیده وا میره. ثم استولی ا رشيق على المدينة 
المذكورة في غفله بن ابن ار لدی عام على وجه فمكٹ مدة في 
بلاط الفونسو السادس قبل أن يلتحق 'بامارة سرقسطة ثم القي حاكم حصن 
شتورة ابن مبارك القبض عليه بسبب تحريضه وات بن هود لفتح هذا 
الحصن. ثم سلمه للمعتمد بن عياد الذى تركه في السجن الى ان قتله 
سنة ۷۷٤ه‏ / ١۸١٠م‏ ء أنظر: دول الطوائف » ص 1٦ء‏ 
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لضعف موارده المالية. لذلك لم يقبض منها الفونسو السادس سون ثلاثين الف 
مثقال واستولى على حصن اسطير عوضا عن حصن أسطبة ثم قبل الامير عبدالله 
دفع ضريبة عشرة لاف مثقال لالفونسو سنويا حرصا على سلامة أراضيه» أما ابن 
عمار فقد استولى على مدينة مارتش من غرناطة بمساعدة ملك قشتالة(١1) ٠‏ 


وفي خلال ذلك قام الامير عبدالله الزيري بعزل ابن بماجة من الوزارة 
وبإبعاد اقاربه عن الاقاليم ٠‏ بسبب محاولتهم الاستبداد والعمل بدون الرجوع 
اليهء وقد رحل ابن سماجة صحبة اهله الى ألمريه. وهناك حاول اغره حاكمها 
المعتصم بن صادح بالاستيله على غرناطة مما ادى الى تدهور العلاقات بين 
الامارتين وجرت بينهما معارك عديدة كان النصر فيها حليفا لغرناطة. فطلبت 
امارة المرية الطح وعليه فقد عادت الاوضاع الى استقرارها بينهما )1۴١(‏ ء 


وعلى صعيد آخر لم يكن تميم بن بلكين _ حاكم مالقة راضيا بانتقال الحكم 
الى أخيه الاصغر عبدالله. لذلك سلك ضده سياسة استفزازية تمثلت في اغارته 
على ناحية المنكب الواقعة شرق مالقه فقصده عبدالله بن بلكين بجيشه وانتزع 
منه عدة آماكن كحضن القصر وحصن صخرة دوميس٠‏ وعندما وجد تميم نفسه 
في وضعية حرجة القى بقواته في معركة عنيغة اسفرت عن انصار أخيه عبدالله 
الذى عفا عنه نزولا عند رغبة آمهما. ثم أعاد له بخض الحصون والمناطق الزراعية 
التي استولى عليها وترك له حكم غرب مالقة حتى لا يفكر تميم بن بلكين في 
التحالف مع ابن عباد حاكم اشبيلية المجاورةء 


على ان عبدالله بن بلکين لم يلبث أن واجه عاملین من عمال اقالیمه 
هما كباب بن تميت حاكم ارجذونة وانتقيرة الذى استقل بادارتهماء وابن تافنووب 
عامل جريش. وعلى اثر ذلك قصد الامير عبدالله هذا الاخير فحاصره لمدة ستة 
أشهر حتى تمكن منه فقتله.وعلى اثر ذلك طلب كباب بن تميت العفو من عبدالله 
بن بلكين الذى اجابه لطلبه لكنه لم يبند اليه الادارة أو القيادة بل أبقاه ضمن 
جملة الجند ينعم بالاحسان ٠ )1٤(‏ 
(1۲) -الامیر عبدالله الزیری : التبيان » ص ١۷ء‏ 
(1۲) - نفس المصدر» ص ۹۰ء 
)1٤(‏ -الامير عبدالله الزبرى: التبيان » ص ١١٠٠ء‏ 
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وبالنسبة لسقوط هذه الامارة فاني ساتعرض لذلك بالتفصيل في الفصل الخامس 
المخصص لسقوط الامارات البربرية بالاندلس على يد المرابطين ء 


امارة بني برزال ( )١ 81۸2۸110٤5‏ في قرمونة 

ینتسب بنو برزال الى بطن من بطون زناتة. وموطنهم الاصلي منطقة مسيلة 
بالجزائر الحالية. وقد اخذوا في العبور الى الاندلس في عهد الخليغة الحكم 
ا بعد ان سيطرت قبيلة صنهاجة الموالية للفاطميين على المغرب 
الاوسط. ثم انخرطوا في صفوف جيش الحكم تحت امرة جعفر ابن علي الاندلسي 
الذى كان قد باعدهم في العبور الى الاندلسء 

وفي اواخر حكم العامريين عين الحاحب أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
ابن برزال حاكما على قرمونة ( ۲۸۸10۸۸4 ) ثم استغل انهيار الخلافة الاموية 
في نهاية القرن الرابع هجرى/ القرن العاثر ميلادى لينتقل بالمدينة وما جاورها 
من القرى وما أن حلت ننة ۵٤۰٤‏ / ۱۳١٠م‏ حتى كان نفوذه بها مدعما قويا ٠‏ 
وقد سلك سياسة حسنة ادها العدل فمالت تفوس الناس اليه وهو الامر الذى مكنه 
من توسيع رقعة امارته لتشمل استجةء واشونة. والمدور(١1) ٠‏ : 

وقد خاض ابو عبدالله البرزالي غمار حروب عديدة مع بني عباد ضدبني 
الافطس سنة ١۲٤د‏ / ١١١٠م‏ وضد يحي بن حمود سنة 6۲۷ھ / ١١١٠م‏ 
ثم لم يلبث حلغاو“ه بنو عباد أن طمعوا في امارته لذلك طلب بو عبدالله 
البزرالي الصساعدةمن باديس بن حبوس امير غرناطة وادريس المتايد امير 
بني حمود وغيرهما من البربر» فهزموا جيش اشبيلية وقتلوا اسماعيل بن عباد 
وقائد الجیش سنة ۳۱٤ھ‏ / آواخر ۳۹١٠ء‏ 

وعندما توفي بو عبدالله البرزالي سنة ٤6۳٤‏ / ١٤١٠م‏ خلفه ابنه الاكبر 
اسحاق بن محمد الذى سار على نهج ابيه فاتصف بالنزاهة والعفة والكفاء ةَ السيا سية 
والعسكرية لكن حكمه كان قصرا (11) » وعلى اثر وفاته خلفه أخوه عزيز المستظهر 
الذى تميز عهده بكثرة اعتداءات المعتضد بن عباد ضد اراضيه وهو الامر الذى 
ادى الى سقوط امارة بني برزال بقرمونة. 


٠۲٠١ ابن عذاری: البيان المغرب ج۲» ص‎ )1٥( 
ء۱۲٩١ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص‎ 
Encyckpédie de Isham T. 1.p- 1275. وانظر:‎ 


٠۲۳۷ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص‎ )٦٩( 
°۹ محمف عبدالله عنان : دول الطوائف . ص‎ 
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ويختلف المو رخون حول نهاية هذه الامارة. فابن الخطيب يرى ان عزيز. 
المستظهر تنازل عن امارته ليحي المامون بن ذي النون مقابل حصوله على أرض 
داخل امارة طليطلة نكاية بعدوه المعتضد بن عباد ٠)1۷(‏ اما ابن عذارى فقد 
ذكر لنا بان عزيز المستظهر قد سلم امارته للمعتضد بن عباد بعد ان اشتدت 
مضايقته له ثم قض نحبه في نفس السنة اى سنة 0۹ھ / 11م )4(‘ 


امارة بني یفرن (۲۴۸۸ 1ا2۸4۸N)‏ في رندة 


ينتسب بنو يفرن الى قبيلة زناتة البربرية وقد دخلت اول مجموعة منهم الى 
الاندلس سنة ۷٤۳ھ‏ / ٩٥۸‏ - ۹0۹م بعد وفاة يعلى بن محمد وسقوط امارتهء 
وحظي ابن قورة ‏ الذى قاد اهله الى الاندلس - باستقبال حسن» اما المجموعة 
الاخرى من بني يفرن فقد دخلت الى الاندلس في 1واخر القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى بقيادة ابي يداس بن دوناس الذى حاول عبنا - بعد 
أن قنل ابن عمه يدو بن يعلى السيطرة على المغرب الاقص بايعاز من حكومة 
فرطبة التي أرادت وضع حد لتفونى اسرة يدو بن يلعى المعادية لها وتنصيب 
اسرة أخرى بالمغرب الاقص تكون موالية لبني امية خلفاء قرطبةء فاستقبل 
ابویداس بن دوناس بنرحاب في قرطبة ثم خصص له مرتب هام اما فرسانه فقد 
أدمجوا ضمن فرقة البربر بالجيش الاموىء وفي سنة ١٠٤ھ‏ / ٠١٠١‏ - ۹١١م‏ » 
ساند ابو يداس بن دوناس الخلبغة المستعين في حربه ضد المهدىء وفي عهد 
ملوك الطوائف دخل يحي بن عبدالرحمن بن العطاف (اخو أبي يداس) في 
خدمة الحموديين الذين عينوه حاكما على فرطبة (1۹) ء 


غير أن الدور الرئيسي كان لابي نور هلال بن أبي قورة أحد اخوة بي 
يداس - في النصف الاول من القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى عشر 
الميلادىء ففي سنة ١٠٤د‏ / ٤٠١٠م٠‏ نجح في طرد عامر بن فتوح حاكم 
رندة من فبل الامويين ليستقل بالمدينة ثم ضم اليها تاكرونة ( ۲۸٤۲0۸0۸‏ ) 


(1۷) ابن الخطیب : اعمال الاعلام »۰ ص ٠۲۳۸‏ 
(1۸) ابن عذاري : البيان المغرب . الجزء الثالث؛ ص ٠٠٠۲‏ 
)۹( —ilظ‏ . 1069 Encyclopédie de Fishm T.I. p.‏ 
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ومهما يكن من آمر فقد تميزت امارة رندة بوعورة دور بها وحصانة قلاعها 
لطبيعتها الجبليةء اما أميرها أبو نور هلال فقد اشتهر بالشجاعة وقوة الباسء 
وکان عليه آن يواجه اطماع المعتضد بن عباد حاکم اشبيلية المتاخمة لامارتهء 
وعليه فقد كان ضمن ضحايا مكيدة هذا الاخير الذى استدعى أمراء البربر المتاخمين 
له سنة ٥٤٤ھ‏ / ١١٠١٠م٠‏ وهم أبو نور اليغري ومحمد بن نوح الدمري والقائم 
محمد بن خزرون ليلق بهم في الحمام ثم مر ببنا بابه٠‏ ولم ينج من المكيدة 
نوی ابو نورالیغرني (۷۰) ء وکان ابنه بادیس قد استولی على الحكم عندما علم 
بغدر المعتضد بابيه وسلك سياسة فاسدة تمثلت في انتهاك اعراض الناس وتصفية 
آأموالهم . وشملت جرائمه اقاربه أيضا ٠)۷١(‏ لذلك قتله أبوه ابو نور هلال بعد 
رجوعه الى رندة سنة ۵٤٤4‏ / ۷١٠١٠م٠‏ ولم تمض سوى أشهر فليلة على رجوعه 
حتى فارق الحياة في سنة ١٠٤د‏ / ۹١١٠م‏ فخلغه اينه أبو نصر فتوح بن ١بي‏ 
نور الذى اتسم عهده بالعدل. بيد ان ادمانه على تناول الخمر جعل الرعية 
تنفر عنه. مما سهل مهمة ابي يعقوب الذى كلفه المعتضد بن عباد بقتله. فدخل 
عليه وهو على ثرفة القصبة العليا فلما احس به ابو نصر حاول الفرار فهوى على . 
صخرة مما أودى بحياته. وعلى اثر ذلك استولى المعتضد على رندة وكان ذلك 
سنة ۷٥٤ھ‏ / ٥٦۱۰م‏ ۷۲(۰) 


أمارة بني دمر بمورور 


وهم من زناتة القاطنين بالمغرب الادني (تونس) وكان مذهبهم اباضياء 
وقد عبروا الى الاندلس بقيادة ابي تزيرى محمد بن ابي عامر المنصور» ثم 
انظموا الى جيتهء وعندما اندلعت الغننة وانهارت الخلافة الاموية استقروا بمورور 
الواقعة جنوب شرقي اشبيلية حيث اسس ابو تزيرىي امارة ظل على رأسها حتى 
توفي سنة ۵٤۰۳‏ / ۱۳١1م‏ فخلغه ابنه نوح بن أبي تزيري الذى مكث في الحكم 
ثلاتين سنة» ثم خلفه ابنه محمد بن نوح عند وفاته سنة ۳۳٤ھ‏ / ١٤١٠م ٠‏ ولكن 


(۷۰) ابن الخطیب : اعمال الاعلام ۰ ص ٠۲۳۹‏ 

محمد عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ۰٤٥‏ 
(۷۱) ابن عذارى: البيان المغرب. الجز الثالث» ص ٠١۱۳‏ 
(۷۲) تفس المصدر السابق :— __ e‏ 

Encyclopédie de FIshm T. U. p- 1069. وانظر:‎ 


الامير الجديد لم يحسن ادارة امارته لقلة تجربته وقد وصفه ابن الخطيب بقوله: 
"۰۰ فتى غر حديث»ء عهد بالامارة جاهل» جندی خلو من الان مۇضۆت 
بكيس وليانة" (۷۳) ٠‏ وكانت نهاية هذا الامير على يد المعتضد بن عباد الذى 
غدر به في حادثة الحمام المذكورة آنفا سنة ٤٥‏ ٤ه‏ / ١٣0١٠م»‏ ا رواية اخری 
تذكر أن محمد بن نوح قد ظل رهن الاعتقال باشبيلية الى سنة ۹٤6ھ‏ / ۷١٠٠م ٠ )۷٤(‏ 

حيث توفي . ومهما يكن من آمر فقد خلغه ابنه مناد عماد الدولة المشهود له 
بقوة الشخصيةء وقد دعمت صفوفه بانضمام بربر استجة واشبيلية اليه لكن غارات 
المعتضد بن عباد المتواطة ارهقته. فتنازل له عن مورور مقابل الاقامة في 
اشبيلية سنة ۸٥٤ه‏ / ٦٦١٠م‏ » وظل هناك الى أن مات سنة 1۸4 ٤۷1/۵١٠م )۷٠١(‏ ء 


امارة بني خزرون في 1 ركش 

پنتسب بنو خزرون الى قبيلة ارنيان المتغرعة عن زناتة. عبروا الى الاندلس 
بقيادة ابي عبدالله بن خزرون الخزري للممارسة الجندية في صفوف الجيش الاموى, 
ثم استقل بارکش على اثر انهیار الخلامة سنة ۳۹۹ھ / ١١٠١م‏ ومكث يدير 
شو؛ ونها بحزم حتی توفي في سنة ۵٤۲۰‏ / ۱۰۲۹م ؛ فخلفه ابنه عبدون بن خزرون 
الذى ظل يسوس امارته مدة خمسة وعشرين بنة الى أن غدر به المعتضد بن عباد 
فيي حادتة الحمام سنة ٥٤٤د‏ / ١١١٠م‏ » فتولى الحكم بعده آخوه محمد القائم ٠‏ 
على ان یتخلی له عن اركش مقابل تعویضها با رض داخل امارته لیستقر بها مع 
أفراد عائلته. ولم يكن ذلك خفيا على المعتضد » وعليه فلم يكد محمد بن حزرون 
القائم يبتعد قليلا عن قلعنهبعشرين ميلا باهله نحو غرناطة حتى فاجاه بكمين » 
فالتجا محمد بن خزرون الى ربوة حيث حطت الاثقال ثم جرت معركة بينه وبين 
قوات المعتضد أسفرت عن انتصار حاسم لهذا الآخير وقتل انناء ها محمد بن خزرون 
القائم وقائد a WE GE 8 N SES‏ خزرون في 
وبذلك تمکن المعتضد من تصفيه الاسر البربرية الصغيرة جنوب ان که قیام 


(۷۳) ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۰۲۳۹ 

ء٠٠۴۳ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف ۰ ص‎ )۷٤( 
٠ نفس المرجع‎ )۷٠( 

)¥7( ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۰۲٤۰١‏ 


الفصل الراببسىعى 
امارتا بني الافطسس بني ذى النون في الشمال 


- تأ سيس امارة بني الافطس في بطلیوس ٠ م٠١۲۲ / ۵٤۱۳‏ 
عهد محمد المظفر £٣۷‏ د ٠٠٤١ / ۵٤١١‏ ۹4١۱م‏ ء 
عهد يحي المنصور 11 د ٠١١١ / ٤1٤‏ ۷۲ء ام ء 
عهد عمر المتوکل ٠ م۱۰۹٤ ۱۰۲۷۲ / ۵٤۸۷ = ٤1٤‏ 

- تا سيس امارة بني ذى النون في طليطلة ٠ م١١٠١ / ۵٤۲۷‏ 
عهد يحي الما مون ٤۲١‏ د ۱۰٤۳ / ۵٤1۷‏ ٤۷١ام.‏ 
عهد یحی القادر بالله ۵٤۷۸ = ٤1۷‏ / ۱۰۷۴ ۱۰۸۰م ء۰ 
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امارة بني الافطس S؟AS10£ AY - £1۲ ( . AF‏ / °۲ 1۰46م( 


ينتسب موء سها عبدالله بن محمد بن مسلمة الملقب بابن الافطس الى قبيلة 
مكناسة البربزية التي استقرت يفحص البلوط شمال قرطبة ( 00۸00۷٤‏ ) . وعندما 
استقل سابور - وهو من عبيد الحكم المنتصر - ببطليوس ( )١ 8۸04[0Z‏ اتخذ 
عبدالله ابن الافطس وزیرا له يدير شو“ ون امارته نظر لما کان يتمتع به من ثقافة 
واسعة وذكاء حاد وراى ديد مما مكنه من السيطرة على مفاليد الحكم دون صعوبة 
تذکر بعد وفاة سابور في ۱۰ شعبان ۸/۵٤۱۳‏ نوفمبر ۱۰۲۲م (۱) * 


وبالنسبة لحدود امارة بني الافطس فقد كانت مترامية الاطراف تمتد من 
طليطلة ( ع01 -”) شرقا الى المحيط الاطلسي غربا وتحدها مملكة قتشالة 
الاسبانية المسيحية نمالا ومملكة اشبيلية التي كان بحكمها بنو عباد» وتتوسط 
هذه الامارة مدينة بطليوس التي اتخذها بنو الافطس حاضرة لهم . ومن أشهر 
المدن الاخرى في الامارة قلمرية» وكورية في أقص الشمال وشنترين والاشبونة 
في الغرب وباجة في الجنوب وماردة شرق بطليوس. 


ولم ينعم عبدالله بن الافطس الملقب بالمنصور. بالراحة طيلة وجوده في 
الحكم بسبب قوة اشبيلية التي كانت تطمع في التونع على حساب ارافيه. 


وقد بدا أول تحرك لاشبيلية في هذا الانجاه عام ١كرئه‏ / ١١١٠م٠‏ حيث 
استولت قواتها. بقيادة اماعيل. ابن اميرها القاضي ابي القاسم 
بن عباد. تدعمها قوات عبدالله البرزالي صاحب قرمونة المجاورة» على مدينة 
باجة التابعة لبني الافطس؛ وبعد نحو اربع سنوات آي عام ١۲٤ھ‏ / ۳۴١٠م٠‏ 
توغل اسماعيل مرة اخرى في اراضي بني الافطس ولكنه رد على أعقابه مكبدا 


)١ (‏ - اين الأبار: الحلة السيراء ج 2 ص . 96. 
اين عذاري: البيان للمغرب ج 3 ص . 235 ۔ 236. 
ابن الخطيب: أعمال ص . 183. 
المراكشي: المعجب. ص . 52 إط 1851). 
أحمد شيلي: التاريخ الاسلامي ج 4 ص - 119. 
محمد عبد الله عنان: دول الطوقف» ص - 80. 
واتار :.249 .1° Encyclopédie de |'Islamn T7.‏ - 


84 


بهجومهم على قواته | ثناء تقهقرها (۲) ۰ ٠‏ 


ولم يلبث عبدالله بن الافطس آن جنی ثمار نصره على ابن عياد حاكم 
اشبيلية» فقد تشجع أهالي مدينة أشبونة القريبة» وطلبوا منه أن يخلصهم من 
حاكمهم المستبد عبدالله بن سابورء ويضم مدينتهم الى امارته. ولم يتوان ابن 
الافطس عن الاستجابة لطلبهم . ولما الفى عبدالملك بن سابور نتفه محاصرا 
فرضت عليه الحكمة طلب الامان لنسه واهله مقابل تسليم المدينة. ثم اخلى 
ابن الافطس سبيله فسار باهله الى قرطبة حيث مكث الى أن ادركته المنية (۴) . 


وقد ظل عبدالكه بن الافطس يدير دفة الحكم في امارته وينظم شو ونها 
ويقوى جهازه العسكري مع تحصن قلاعه المتاخمة لابن عباد حتى توفي 
في بطلیوس یوم ۱۹ جمادی الاخرة ۵٤۴۷‏ / ۲۰ دیسمبر ١٥٤٠٠م٠‏ ففقدت بموته 
بطليوس شخصية فذة فرضت نفها على المسرح السياسي بالرغم من انتمائه الى 
أسرة بربرية متواضعة. وقد ذكره ابن عذارى بقوله: ٠.٠"‏ غير أن هذا الرجل 
عبدالله كان من اهل المعرفة التامة والدها والسياسة" )٤](‏ . 


وعلى إثر وفاة عبدالله بن الافطس خلفه فقي الحكم ابنه محمد المظفر الذي 
يجمع الم رخون في ثانه على انه كان واسع الثقافة غزير العلم مولعا بالاذب 
ومتاثرا بشعر المتنبي والمعرى الى درجة أنه لا يتذوق الا الشعر الذى يكون على 
شاكلة شعرهما» وترك كتابا ضخما جامعا ‏ يسمى المظفري .)٠(‏ ساعده في تاليفه 
كاتبه ابو عثمان سعيد بن خيرة(1)» واكتملت شخصية محمد المظفر بالشجاعة 
التي كان يتحلى بهاء وقد اعتبر - منذ تسلمه الحكم - اشبيلية مصدر خطر له 


( ۲ ) - لبن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص - 202 . 203. 
محمد عبد الله عنان: دول الطوائف ص . 02. 

( ۳)- لبن عذاري: الييان المغرب ج 3 ص . 237. 

ز ٤‏ ) - اين عذاري: البيان المغرب ج 3 ص . 236. 

| 0 ) - اقظر: .249 Encyclopédie de ‘Islam 7.1.F.‏ ` 
يتكون كتأب المظفري من حوالي خمسين (50) جزء. يتضمن عدة مواد كالتاريخ والادب والطرائف 
واللغات الغربية ولختصر فيه اقكتب القَّمة التي كانت تزخر بها خزائنهء وييدو من سكوت المؤرخين 
والأدباء عن ذكره أنه لم يكن منتشرا بين اتناس ولعل كثرة أجزانه قد حاول دون اتتشاره. 

(1 ) - ابن عذالري: البيان المغرب ج 3› ص - 236. 
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فاتخذ الاجراءات التي من ثانها أن تقيه من اخطار ابن عباد العدو التقليدى 
للامارةء وبالفعل لم تلبت الخرب أن انقجرت ينه وبين الفتضد بن مياد :جتبب 
مهاجمة هذا الاخير لمدينة لبله. في اطار توسعاته على حساب الامارات البربرية 
الصغيرة. وهو الامر الذى دضع محمد المظفر الى تقديم الدعم العسكرى لاین يحي 
حاكم لبلة. وفي نفس الوقت ارسل فرقة أخرى من جيثه الى أراضي اشبيلية» 

وامام تفاقم الوضع بين الامارتين حاول ابن جهور حاكم قرطبة التوسط بينهما ٠‏ 
لحقن دما المسلمين لكن محاولاته باءت بالفشل. واندلعت الحرب التي تكبد 
فيها الطرفان افدح الخسائر . وكانت الجولة الاولى من هذه الحرب لصالح المعتضد 
بن عباد. ولكنه لم يلبث 1ن دارت عليه الدوائر ومني بهزيمة ذريعةء وكان ذلك 
سنة ۵٤۳۹‏ / ۷٤۱۰م‏ (۷)ء وکان من المنتظر أن تستقر الاوضاع بين بني الافطس 
وبني عباد بعد أن تصالح ابن بحب حاكم لبلة مع المعتضد بن عباد غير أن ذلك 
لم يقع بسبب موقف محمد المظفر الذي عارض الطح. فانتقم من ابن يحي 
باستيلائه على الودائع التي اودعها ابن یحې لديه خلال الحرب السالفة. كنا 
ارسل بعض قواته للقفه غلیف ر الکن :این يجي حاكم لبلة اتد بات اليتة 
بن عباد الستي وجدت مدينة ابلة عبد وصولها اليها تحت ضربات 
- تحت ضربات قوات المظفر. وعلى إنر ذلك استدرجت قوات المعتضد أعداءه 
الى كمين نصب باحكام. مما مكنها من الانتصار. الا ان المظفر قرر الاخذ بالثار 
مهما كلفه ذلك من ثمن» فحشد فلول قواته المنهزمة» واستنفر البوادي وجند 
كل القادرين على حمل السلاح كما طلب المساعدة السكرية من ابحاق بن عبيد 
الله البرزالي أمير قرمونة ( °0۸M0×۸‏ 'البربرى هأ رسل له فرقة من قواته 
بقيادة ابنه العزء وحشد المعتضد بن عباد من ناحيته فوات كبيرة يفوق عددها 
ما حشده المظغر وضعها تحت قبادة ابنه اسماعيل ووزيره ابن سلام اللذين توجها 
بها الى مدينة يابرة( ۴۷0۸۸ ) من أرض بطليس بقصد الاستيلاء عليها. ولم 
يكن محمد المظفر وقتذاك قد فرغ بعد من تنظيم قواته. واضطر الى اقحام رجاله 
في المعركة دون تخطيط, مما مكن قوات اىماعيل ابن المعتضد من التفوق عليهاء 
وقدفت ذلك من عضد فرقة اسحاق البرزالي التي انسحب جنودها من المعركة 
الامر الذى أخل بنظام معسكر المظفرء ومكن جيش ابن عباد من تمزيق قوات 
عدوه. وقد قتل في المعركة الغز بن اسحاق البرزالي الذى حمل راسه الى اشبيلية. 

وعبدالله الخراز, ابن عم المظفر وحاكم يابرة. وقدر عدد القتلى فيها بحوالي 


: ۷) - لين عذاري: البيان المغرب ج 3 ص - 210 . 211 
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نلاثة آلاف رجلء ومما .يو كد فداحة خسائر المظفر أن مدينة بطليوس خلت من 


التي عانت من غارات قشتالة. 


ففي سنة ۵٤٤٩‏ / ۷١۰٠م‏ انتولى جيش قشتالة ( Eغ1ا!۸51)‏ )على 
مدينتي لاصيجو ( 1۸M060‏ ) وبیزو ( ۷1280 ) الواقعتین في شمال 
البرتغال حاليا. واستعبد اهلهما المسلمين ٠)٩(‏ غير أن ذلك لم يشبغع نهم 
فردیناند الاول (. ]| ۴ERDINAND.‏ ) ملك ليون وقشتالة. لذلك وجه جيثا 
قدره عشرة آلاف فارس يقوده المدعو "القومس" . نحو مدينة شنترين 
SANARN (‏ ). ولما علم المظفر بتحرك عدوه. حبقه الى المدينة التي 
وجد أهلها تملكهم الخوف حتى كادوا أن يسلموا المدينة لعدوهم » ثم تفاوض 
الطرفان واسغفرت مفاوضتهما عن اتفاق يقضي بان يدفع المظفر ضريبة سنوية 
لغفرديناند الاول ملك قثشتالة وليون. قدرها خمسة آلاف دينار(١٠)‏ ء٠‏ علما بان 
المظفر كان قبل هذا الاتفاق الامير الوحيد الذى رفض دفع الضرائب لملك 


وكان المظغر أمير بطليوس بأمل بان يوء دي هذا الاتفاق الى حماية بلاده 
من غارات مملكة قشتالة وليون المخربة. بيد أنها لم تحقق شيئا من ذلك بل 
فتحت شهية فرديناند الاول لغزو أراضي بطلبوس الضيفةء وعليه فقد تعرضت 
مدينة قلمربة ( ٠. ٥018۸2‏ ) الواقعة في النمال الغربي لامارة بطليوس لهجوم 
٠‏ العوات القشتالية سنة ٥٠٤ه‏ / 1۳١٠م ٠‏ ولما ألفى حاكمها "راندة” نغسه محاصرا 
اتصل برا بعدوه وعرض عليه تسليم المدينة مقابل تامينه في نفسه وأهله وماله؛ 
وعلى اثر ذلك غادر المدينة ليلا الى معسكر جيش قثتالة. ولما علم جنود حامية 


۸) - ابن لمسام: الذخيرة. القسم الأول» المجلد الأول ص - 361 . 363. 
واتظرايضا: .249 .7.1.۲ Encyclopédie de |' Islam‏ - 
)1( . محمد عبد الله عنان: دول الطوانفء ص - 85-84 
وانظر أيضا: Encyclopédie de I'lılam T.I. P.250‏ - 


.238 . ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص‎ .)١١ ١ 
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فلمرية بذلك عرضوا بدورهم تليم المدينة مقابل تأمينهم في النفس والمال . 
لكن القشتاليين رفضوا ذلك . وظلوا محاصرين للمدينة حتى قلت المواد الغذائية 
فيها وانهارت معنويات اهلها وجندها ثم دخلوها عنوة. وكان ذلك سنة ١٥٠٤د‏ / 
)۰)11 

وبعد كارئة قلمرية بنحو خمس سنوات ې عام ١1٦٤ھ‏ / ۸٦١٠م‏ لفظ محمد 
المظفر انفاسه الاخيرة وانتقلت مقاليد الحكم الى ابنه يحي الماعون » غير أن 
الامير الجديد لم ينعم بالراحة بسبب ثورة أخيه عمر ؛ والى يابرة ( . ۴۷0۴4 ) 
عليه. ولم تلبث الحرب 1ن اتسعت بين الاخوين » حينما طلب عمر الدعم من 
اشبيلية؛ ومال يحي المامون الى طليطلة. وكانت هذه الحرب فرصة سانحة لالغفو 
نسو السادس(؟) › A1PHONSE. J1]  )‏ ). ملك قشتالة کې يستولي على 
مقاطعات عديدة من امارة بطليوسء ولم تنته هذه الحرب الابوفاة يحي المامون 
المفاجئة سنة ٤1٤د‏ / ٠١۷۲‏ م٠‏ فخلا بذلك الجو لعمر ودخل مدينة بطليوس 
وتلقب بالمتوکل (۱۳) ۰ 


عهد عمر المتوکل ( ۵٤۸۷ - 11٤‏ / ۱۰۷۲ ٤۱۰۹م)‏ 


يجمع المو؟ رخون على قوة شخصية عمر المتوكل الذي کان يتمتع بحصاف: 
الرای وال اكز والشجاعة وسعة المعارف وبالسيطرة على نأصية الادب والبلاغة 
والشعر وقواعد اللغة فهو من علما“ عصره البارزين. حول حاضرته بطليوس الى 
دار للثقافة يقصدها المتعطثون الى العلم والمعرفة أما عهده فقد تميز بالرخاء 
والاسنقرار وانتشار الطمانينة بين الناس» لذلك نوه المو* رخون بحكمه كالفتح 


-)١١ (‏ اين الخطيب: أعال الأعلام ص . 184. 
. ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ۔ 239. 


واتظر أيضا: .250 Bocyclopédie de |'Islam 7.1.P.‏ - 
;1۲ الفونسو السادس ملك قشتالة وليون (465 . 503 ه/1072 . 1109م) ومن أشهر 
منجزاته استیلاؤه ٠ه‏ على طليطلة ستة 478 ه/1085. 
;1( ابن الأبار: الحلة السيراء» ج 2 ص . 98 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص - 184. 


بن خاقان )١١(‏ والمراكثي الذى وصف ايامه على انها أ عياد ومواسم فرح )٠١(‏ . 
ومن ابرز الشخصيات الادبية التي لمعت في بلاطه وزيره الشاعر ١بى‏ 
محمد عبدالمجید بن عبدون - وهو من يابرة. الذى خلد بني الافطس بقصيدة 
طويلة مطلعها : 
الدهر يفجعع بعد العين بالاشر ٠‏ فا البكاء على الاشباح والصور 
وقد حاءت؛ بها قريحته بعد مقتل اميره عمر المتوكل مع ولديه على يد 
المرابطي ن .)٠١(‏ 


أما على صعيد السياعة الخارجية فقد كانت لعمر المتوكل محاولة لضم طليطلة 
الى امارته. اثر تفاقم الاوضاع بالمدينة بسبب نورة بعض الاعيان على أمبرها يحي 
القادر الذي فر من المدينة الى بعض قلاعه. فاستدعى هو؛ له الاعيان الثائرون 
عمر المتوكل لحكم مدينتهم تفاديا للفوض والاضطرابات ٠‏ وقد مكث عمر المتوكل 
بطليطلة زهاء عشرة اشهر انكفا بعدها راجها الى بطليوس مثقلا بذخائر يحي 
القادر بالله سنة ٤۷۲‏ / ١۸١٠م‏ (۱۷)ء 


وبالنسبة لعلاقة عمر المتوكل مع مملكة قتشالة الاسبانية المسيحية فقد كانت 
في حالة سبئة جداء بسبب تطاول الفونسو السادس عليه فهو لم يعد يكتفي 
بالجزية بل طفق يسلخ أراضي پطليوس مقاطعة بعد الاخرى» وقد بدأ بالاستيلاء 
على كورية سنة ١۷٤ھ‏ / ۷۹١٠م‏ فكان ذلك بمثابة ناقوس الانذار الذى اشعر 
المتوكل بأن امارته أمست قاب قوسين أو أدنى من السقوط مما دفعه الى التفكير 
في طلب المساعدة من المرابطين » وكان بذلك أول من فكر في هذا الامر بين 
امراه الاندلس. ثم اوفد عمر المتوكل القاضي 1با الوليد الباجي الى زملائه 
الامره يدعوهم الى التآزر ورص الصفوف (۱۸) . وهي الفكرة التي تحققت بعد 


ء (٠١:‏ وصف الفتح بن خاقان عمر المتوكل بقوله ...١‏ ملك جند الكتائب والجنود وعقد الألوية 
والبنودء وأمر الأيام فأتمرت وطافت بكعبته الأمال واعتمرت الى سن وفصاحه. ورحب جناب للوافد 
وساحة. ونظم يزري بالدر النظيم» ونشر تسرى رقته سرى النسيم وأيام كأنها من حسنها جمع وليال 
کان فيها على الانس حضور مجتمع رات اشراقا وتیلجا وسارت مکارمه أتهارا خلجا. 
انظر: كتابه قلائد العقبان› ص . 42. 

.75 . المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار للمغرب» ص‎ -) ١ ١( 

) - نفس المصدر: ص . 76. 

:۷)- إبن الأيار: Le r‏ > ص ۔ 98ر 

٠١‏ نفس المصدر: ص ۔ 
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سنوات من طرحها بحيث اوفدت امارات بطليوس واثبيلية وغرناطة قضاتها الى 
واو جمفر القليعي )٠۹(‏ . 


وعندما عبر المرابطون الى الاندلين رحب بهم في أرضه حيث جرت معركة 
الزلاقة التاريخية سنة ٤۷۹‏ / ١۸١٠م‏ » وقد أبلى فيها بلا حسنا ٠ )۲١(‏ 


( 1م‎ Ao 1-7o / AYA — EY) DHUL. NUNIDES jail امارة بني ذ‎ 


ينتمي بنو ذى النون الى قبيلة هوارة البربرية. واشتق لقبهم من اسم جدهم 
زنون الذى حور مع مرور الزمن الى ذي النون (۲۱) ٠‏ 


وقد ظهرت أسرة بني ذى النون في الاندلس منذ عهد محمد بن عبدالرحمن 
الاوسط (۲۳۸ = ۵۲۷۳ / ۸۲ ۸1م ) (۲۲) .شم لم یلبث نجمها آن طم 
فتحولت الى مصدر قلق للامويين وعكرت صفو دولتهم » خاصة في عهد موسى 
بن ذى النون وابنه الفتح الذى ثار في وجه حكم الناصر بقلعة رباح لكن هذا 
الاخیر تمکن من اخماد حرکته (۲۳) . 


وفي عهد محمد بن ابي عامر المنصور (۳۹1 - ۵۳۹۲ / ٩۷٦‏ د ٠١١ام)‏ 
تولى افراد أسرة بني ذى النون قيادة الجيوش وامارة الاقاليم » ثم عين بليمان 
المستعين الذى ناصره البربر أثناه الفينة -. عبدالرحمن بن ذى النون حاكما 
على اقليش وقد استفل فرصة وفاة الغتى واضح العامرى حاكم قلعة قونقة المجاورة 


(19) . نفص اللمصدر: ص . 99. 

. Rneyclbopedic de 1 1slam 7.1 F. 250 ا ۲( - أار:‎ 

۲١ (‏ )- إين الخطيب: اعمال الإعلام» ص . 177. 

- Diccionario de histaris de Espana 7.1 ۶.459 وتر‎ - 

{Y)‏ نكر اين الخطيب أن اين ذي النون بن سليمان أصبع حاكما في حصن إقليش بعدما نال 
عطف الأمير محمد بسبب اعتنانه برجل من رجاله مرض أثناء مروره بارض شنت برية ‏ موطن 
NEE‏ بد رجوعه من احدی اغزوات فاا لمیر محمد عن تات پتمینه حاعا على احص 

المذكور. راجع: أعمال الأعلاې > ص . 177. 
٠)۲ (‏ محمد عبد الله عنان : دول الطوائف» ص . 95. 
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له ليضمها الى حكمه» ثم لم يلبث ان اشر أب نحو المناطق الاخرى القريبة 
اليه فبسط نفوذه على شنتبرية كلهاء وفد رافق ذلك سمو منزلته لدى سليمان 
الستعين الذى عينه على الوزارة. ولقبه بناصر الدولة. وعلى اثر ذلك استغل 


انمتا .اة اا ركزرة الا ورةا. ةل بااا لق التي كانت نحت نقوذهء٠‏ 


وبالنسبة لانضوا طليطلة تحت تحكم بني ذى النون» فقد تم ذلك عندما 
اسا“ آميرها العربي عبدالملك بن عبدالرحمن بن متيوه السيرة فتدهورت 
اوضاعها مما دفع بسكانها الى دعوة عبدالرحمن بن ذى النون لحكم مدينتهم 
طليطلة فأوفد اليها ابنه اسماعيل سنة ۲۷٤ه‏ / ١۴٠٠م‏ وكان ذلك بداية حكم 
بني ذي النون بطليطلة ٠)۲٤(‏ وان دل هذا الحادث على شي“ فانما يدل على 
علو منزلة ابن ذى النون» من ناحية وعلى عدم وضع الاهالي الاندلسيين أى 
اهتمام للناحية العرقية لدى الحكام » وأن المهم لديهم أن بكونوا حكاما مسلمين 
بمنازون. بالعدا. والةودء 


وبعد استقرار اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذى النون بمدينة طليطلة. تقلب 
بلقب الطافر واتخذ 1با بكر الحديدى - المشهود له بغزارة العلم وحصافة الراى 
- مستثارا له فكان لا يفطع امرا دون الرجوع الى رايه وهو ما اثار حسد خصومة 
في بلاط الظافر الذى اصم آذنیه عن دسائسهم » وقد ظل هذا الاخير في الحكم 
الى أن وافته المنية في سنة ٠. )٠٠١( م۱١٤۳ / ۵٤۳۴٥‏ 


يحي الما مون بن ذى النون ۱١٤۴۳ / ۵٤1۷ - ٤۴٥(‏ ٤۷١٠م‏ ) 
ورٹ يحي بن اسماعيل بن ذى النون. الملقب بالمامون عن أبيه - امارة 


مترامية الاطراف تمند حدودها من فورية غربا الى ظعة أيوب شرقا ومن حد ود قتشالة 
تمالا الى حدود مملكة قرطبة جنوبا؛ وجد صعوبة في حمايتها من تهديدات مملده 


» ۲ ) - اين عذاري: البيان المفرب» ج 3 ص 276. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 177. ابن خلدون: العبر المجلد 4 ص 347. 
- محمد بن عبد الله عنان: دول الطوانف» ص 96. 
: د 7) - اين الخطيب: أعمال الأعلام» ص 177. 
- اين الاثير: الكامل في التاريخ. ج 7 ص 292. 
- واقظڭر: 250 Encyclopédie de I'lslam Tome 2 F.‏ - 
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قنشالة المسيحية ومناوثات بني هود بمدينة سرقسطة» بيد أن ذلك لم يمنعه 
من السعي لتوسيع امارته على حساب مملكة قرطبةء وعليه فقد تميز عهده بكثرة 
الحروب التي استنزفت قواته وقوات المسلمين الذين اصطدموا معهء اما المستفيد 
منها فهو ملك قشتالة الذى كان قد باشر سياسته المسماة بسياسة إسترجاع الاراضي 
المغفتصة ) _ FRECONQU!S1A‏ )۰ 
ومن ابرز الاحداث التي طبعت عهد يحي المامون هي حربه ضد سليمان 
بن محمد بن هود امير سرقسطة » فقد امتدت من سنة ٤٤٥‏ الى ۳۸٤ھ‏ / ٠۱٠١٤۳‏ 
م (۲1) ٠‏ وكانت مناوشات الحدود هي السبب في تفجير الاوضاع اذ التجا 
سليمان بن هود الى اثارة القلاقل في وجه المامون بمدينة وادى الحجارة 
R ‫َ‏ 4ل )) التي تقع في اقصى شمال شرق طليطلةء ففي بنة /۵٤۳١‏ 
€4‘ ا وجه سليمان بن هود حملة بقيادة ابنه أحمد تمكنت من بط نغوذها 
على وادی الحجارة» وعندما سمع المامون بن ذيې النون بذلك اسرع بارسال 
قواته اليها. فجرت معارك عنيغة بين الطرفين كان النصر فيها حليف احمد . 
بن سليمان بن هود . فتراجع المنهزمون نحو مدينة طلبيرة ( 1۸1۸6۸ .) 
حیث حاصرهم جیش بني هود . لکن سلیمان بن هود لم یلبث ان امر ابنه احمد 
بفك الحصار عن جيش يحي المأمون والعودة الى سرقسطة ٠‏ ودفعت رغبة الانتقام 
المامون الى الاستعانة بالقشتاليين فعرض على ملكهم فرديناند الاول (۲۷) ؛ 
_۴ERDINAND,‏ دفع الضرائب واقرار سيادته على أرضه مقابل مساعدة ' 
عسكرية يقدمها لهء ضد خصمه ابن هود. وقد قبل الملك القتشالي ذلك العرّض 
المغري لانه يسمح باضاف امارتين متاخمتين لاراضيهء وعليه فقد جند فرد يناند 
الاول فرقه" من جيشه هاجمت اراضي امارة سرقسطة وعاثت فيها نهبا وسلبا دون 
أن يجرء و ابن هود على مجابهة هذا الجيش القشتالي الذى حصد زرعه ودرسه 
ثم نقله الى بلاده وقد دامت هذه الغارات شهرين تخللتها جرائم القتل والاسر 
والنهب ثم عاد لقشتاليون اثرها الى بلدهم ٠‏ وانتهز المامون هذه الفرلبة 
ليغزه أ ا سرقسطة المتاخمة له كما حاول كسب المعتضد بن عباد حاكم اشبيلية 
اإلى صفه ووقع الطرفان اتفاقية التحالف ‏ لكن حروب المعتضد ضد بني الافطس 
حالت دون مده يد المساعدة ليحي المامون (۲۸) ء 


1 ) - لين الخطيب: أعمال الأعلام. ص . 176. 
- وأقظر: 250 .ص .7.1 Encyclopédie de 1'slam‏ - 
(27) فردينائد الأول من قشتالة وليون من سنة 1035م الى 1065 فام بتوسوع مملكته خاصة على: 
حساب ارض اقمسلمین۔ 
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ولما اشتدت وطاة الحرب على ابن هود استعمل هو الاخر نفس السلاح الذى 
اشهره يحي المامون في وجهه والمتمثل في الاستعانة بملك قشتالة .فقدم له 
مالا وهدايا ليهاجم اراضي طليطلة. وكان له ما اراد ثم رد يحي المأمون 
عن ذلك بتحريض غرسية ملك تافار(+) ضد امارة بني هود فهاجم أراضها 
الواقعة بين تطليلة ووشقة واحتل خلال هذه الحملة قلعة ظهرة بنة ۳۷٤د‏ / 
٥۰م‏ (۰)۲۹ وهكذا وفر الاميران المسلمان بليمان بن هود ويحي المامون 
بسياستهما الخرقه الجو المناسب لعدوهما ملك قتشالة فرد يناند الاول ليخرب 
اراضيهما ويستولي على اموالها وعانى الناس اثناه ذلك الكثير من ويلات 
الخرب: 


ولما سئم آهل طليطلة الحرب التي انهكتهم شكلوا وفدا قصد برقمطة 
وقابل الامير سليمان بن هود وطلب منه العمل على انهاء الحرب التي دمرت 
الامارتين » واحلال السلام بيخهما فوعده الامير بالسعي لوقف القتال ٠‏ ولما عاد وفد 
طليطلة الى مدينته قابل يحي المامون وأقنعه بضرورة العمل من جانبه على 
حقن دما المسلمين» فقام يحي المامون باعادة الجنود القشتاليين الى 
بلدهمء٠‏ لكن بليمان بن هود لم يلبث أن نكث العهد حينما استغل خروج 
عبدالرحمن بن اسماعيل بن ذى النون ضد أخيه يحي المامون ليهاجم بغفرقة من 
النصارى مدينة: سالم الواقعة في أقصى ثمال حدود طليطلة» مما ادى الى اضرام 
ثار الحرب من جديد وظلت المعارك متواصلة تنهك المسلمين حتى توفي سليمان 
بن هود سنه ۵٤۴۳۸‏ / ١٤۱۰م‏ فتنفس المسلمون المعداء )۳١(‏ . 


واذا كانت الحرب قد هدأت في الحدود الشمالية الشرقية لامارة طليطلة 
فان الاوضاع لم تلبث أن انفجرت في جنوب الامارة بسبب نعي الما مون لتوسيع 


ء (28) ادعى القاضي ابن عباد سنة 426 ه/1935 ظهور هشام المؤيد. اقامة خليفة باشبيليةء خوفا 

من توسعات بني حمود وقد وافق يحي المأمول على مرايعته لصب صداقة ابن عبار" 

(۲۹) - ابن اقخطيب: اعمال الاعلام. ص 178. 

(*) - فرسية وهو أكير أبناء سانسو الكيير ملك إسبانيا كانت نافار حصته من مملكة أبيه المقسمة 
على أبنانه الاريعة وقامت حرب بينه وبين أخيه فرديناند الأول سنة 1954م انتهت بقتل فرسية. فخلفه 
ابنه سانشو الصيي الذي أعلن طاعته لعمه فرديناند الأول. 

- انظر محمد عبد عنان: دول الطوائف» ص 364. 

٠ (‏ ۳)- فين الخطيب: أعمال الأعلام. ص 178. 

لبن عذاري: اقلبيان المغرب الجزء الثالث» ص 282. 
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حدودهء فقد استغل تفاقم الاوضاع بين امارة اشبيلية وامارة قرمونة ليتفق مع 
العز بن اسحاق امير قرمونة على أن يسلم له قرمونة مقابل تعويضها له بمدينة 
أخرى من مدن امارة طليطلةء ولما خرج العز منها طلب المعتضد بن عباد أمير 
«اشبيلية من يحي المامون التنازل له عن قرمونة لقربها منه مقابل ساعدته على , 
اخذ قرطبة ( غ0ا0۸R(00)‏ ,) التي كان يسعى لاحتلالها. فاستحسن الفكرة 
وتنازل له عنهاء وما أن تحصن جيش المعتضد بها حتى نكث وعده. فاستشاط 
المامون غضبا وقرر الانتقام منه باحتلال قرطبة التي كانت محط انظار المعتضد 
ايضاء غير ان ذلك تطلب منه وقتا طویلا (۲۱). 


وعلى اثر ذلك احتل يحي المامون بلنسية التي كانت بيد صهره عبدالملك 
بن عبدالعزيز بن أبي عامر» وسبب ذلك أن يحي المامون طلب من صهره (زوج 
قسطلونة وشاطبة ومربيطر الذين كانوا يتبربصون به الدوائر » ففضب يحي المامون 
وأسرها له في نضه ثم لم يلبث أن استغل سو“ معاملته لابنته ايحتل بلنية 
VALENCE‏ *) - كما 1سلفت - بمساعدة فرديناد الاول » ملقيا القبض على صهره 
عبدالمالك ثم باقها سيرا الى ظعة اقليش أو ظعة كونكة في سنة ۷ ٠٠٥/۵٤‏ ام (۴۲) ء 


وفي سنة ٤1٤ھ‏ / ۷۲١٠م‏ استقبل المأمون بن ذى النون بحاضرته طليطلة 
الفونسو السادس ملك ليون كلاجي“ سياسي اثر انهزامه مام اخيه بانشو 
SAN 10 (‏ ) ملك قشتالة في معركة جوليخرة. وقد مكث مدة تسعة أشهر سمحت 
له بالاطلاع على خفايا المامون ومعرفة طليطلة معرفة واسعة» استفاد منها في عملية 
احتلالها ( ۰)٣۳‏ 


أما قرطبة التي كانت محط اطماع يحي الما مون فقد استغل اضطراب اوضاعها 
ليوجه اليها جيثه قصد الحاقها بامارته وقد حدث ذلك عندما سئم الناس حكم 
عبدالملك بن جهور الجائر. وبدا الما مون هجومه على قرطبة باستيلائعلى حصن 


.283 . ابن عداري: البيان المفرب ج 3 ص‎ - )۳١ 
.416 ١ ۔ این خلدون: العبرج 4 ص . 347؛ المقري: نفع الطيب ج 1 ص‎ )۳۲( 
.232 . ص‎ ٠6 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج‎  ) ٣٣ر‎ 


94 


المدور» ثم حاصر المدينة» واستغاث عبدالملك بن جهور بالمعتمد بن عياد حاكم 
اشبيلية الذي آرسل له فرقة من فرسانه قوامها الف وثلاثمائة فارس كان لها الفضل 
في ارغام المامون على الانسحاب من قرطبة خائباء غير أن أهالي قرطبة استظوا 
وجود قوات المعتمد بن عباد للتخلص من جور عبدالملك بن جهور » وعرضوا على 
قائدها ابن مرتين ادارة مدينتهم » ولما كان المعتمد يطمع في ضم المدينة الى 
أملاكه فقد اوعز الى جيث بالاستيلاء ٠‏ عليها منهيا بذلك حكم بني جهور في سنة 
۲ھ / ۲(۱۰۷۰٤۳)؛‏ ثم عين ابنه عباد سراج الدولة حاكما على قرطبة» بيد 
ان المامون - الذى لم يفقد الامل في احتلالها - ظل يعكر له صغو الجو 
بالهجومات المتكررة على ضواحي قرطبة بمساعدة الفرننوا السادس طك ليون. 
وقد واجه عباد بن المعتمد هذه الغارات بجراة ورباطة جأش رغم صغر سنه فحال 
بذلك دون استيلاء يحي المامون على المدينة وكان ان لجا يحي المامون الى 
المكر والخداع لتحقيق غرضه. واختار لانجاز هذه المهمة حكم بن عكانة المشهود 
له بقوة الشكيمة وشدة المراس ولم يكن هذا الرجل غريبا عن المدينة اذ سبق 
له ان كان مستثارا للوزير ابن السقاء في عهد بني جهور. وعندما فقد ابن السقا 
منصبه وضع ابن عكائة في السجن لكن,تمكن من الغرار منه وقصد الما مون بن ذى 
النون الذى عينه على احدى القلاع القريبة من فرطبة» مما سمح له بارتياد 
المدينة حيث كان ينظم معارضة ضد عباد بن المعتمد (١٠۴)ء‏ وقد لاحظ اأحد 
جنود قرطبة تردده وزيارنه المتوامصلة ليلا لحراس الباب فخامره الشك واسرع 
الى عباد بن المعتمد يطلعه بما لاحظه ولكنه استخف بالامر ولم يعبا بهء ولم 
يلبث حكم بن عكاشة أن ولج الى قرطبة في ليلة عاصفة وقصد قصر عباد بن 
المعتمد الذى وصله دون صعوبة تذكر. وقتله بعد معركة صغيرة مع حراسه الذين 
فوجئوا بالهجوم . آما القائد ابن مرتبن فقد فر الى أحد المخابى؛“ عندما سمع 
صليل السيوف في باحة القصر. لكن ابن عكاشة تمكن من اكنشافه تم قتله. 


وما أن ن¿ حل الصبح حتى كانت المدينة تحت نغوذ اين عكاشة الذي جمع آهل 
قرطبة بالجامع الكبير والزمهم بمبايعة بحى الما مون بن ذى النون . وتمت البيعة 


ڄ ٣‏ ؛ - لبن عذاري: البيان المفرب» ج 3 ص 260. 
۔ این بصام: الذخيرة؛ القسم 1؛ المجلد. ص ۱24. 
١ :‏ ۲ لين الخطيب: أعمال الآعلام» ص 179. 
ابن الأثير: الكامل» ج 7› ص 291. 


. R. Dozy: Histoire des Musulmana d'Espagne 1. 1V F. 157. واتظر أيضا:‎ - 
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رغم وجود انصار عباد ابن المعتمد. لكن خوفهم على انفسهم دفعهم الى 
الاذعان لطلب حكم بن عكاشة وعلى اثر ذلك وصل المامون الى قرطبة قادما 
اليها من بلنسية في سنة ۷٥٤ه‏ / ١۷١٠م ›)۳١(‏ وغمر ابن عكاشة بعطفه وكرمه 
دون أن يثق به ومكث يحي المامون بهامدة ستة أشهر مات اثرها مسموما فحمل 
جثمانه الى طليطلة حيث دفن (۴۷) ٠‏ 


وكان يحي المامون بن ذي النون في الحقيقة شخصية فذة في امارة طليلطة؛ 
ومن الرجال البارزين في عهد ملوك الطوائف. وقد اشتهر بحبه للمعرفة شانه 
شان الكثير من مرا البربر في الاندلس ظمع في بلاطه عدد من رجال الثقافة 
کالشاعر این أرفع راس؛ المعروف بموشحاته والرياضي ابن السعيد صاحب كتاب 
"طبقات الامم" والعلامة النباتي ابن بصال الطليطلي . وقد اهدى ابن حيان 
كتابه التاربخي الكبير ليحي المامون بن ذى النون ٠)۳۸(‏ وازدهر العمران أيضا 
في عهد هذا الاخير. اذ شيد عددا من القصور الرائعة التي تزينها رسوم الطيور» 
والنقوش والرخام والمرمر والنوافير وغيرها وقال المقرى عن احداها: """وذلك 
انه اتقنه الى الغاية وانفق عليه أموالا طائلة. وضع في وسطه بحيرة وصنع في 
وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب وجلب الما“ على راس القبة 
بندبير أحكمه المهندسون فكان الما ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا 
بهاء ويتصل بعضه ببعض فكانت قبة الزجاج في غلاله مما سكب خلف الزجاج 
لا يفتر من الجري والمامون قاعد فبها لا يمسه من الماء ثي“ ولا يصله وتوقد فيها 
الشموع › فيرى لذلك منظر بدیع عجیب (۴۹)" ٠‏ وأما أبن الاثير فانه يصف يحي 
الما مون بسو؛ السيرة والتقرب من الأسبان المسيحيين ٠ )]١(‏ 


.177 اين لأبار: الحلة السيراء ج 2 ص‎ )36( 
.178 ص‎ ٠ أبن الخطيب: أعمال لأعلام,‎ 
. DOZY: Histoire des Musulmans d' Espagne 11V. page 158 واتظر أيضا:‎ 
Encyclopédie de l'Islam T II. page Z50. 


ز ۳١‏ - ابن خلدون: العبرء ج ٠4‏ ص . 347. 

ء لين الخطيب: أعمال اعام 178. 

)4۳4 المقري: نفح الطيب. > ج 1 ص 416› 

. محمد بن عبد الله عنان: دول الطواتفء ص 104 . 105. 
(r9)‏ للمفري: نفع الطيب» ج 2› ص 69. 

: .)ابن الاثير: الكامل في التاريخ. ج 7 ص 292. 
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Ao — 1°۷6 / AEYA— €1¥)‏ 1م( 


عمل يحي المامون على توفير شروط الاستقرار لامارة طليطلة من بعده» فعين 
حفيده يحي القادر بالله خليفة له يساعده الوزير أبو الفرج في الشو؛ ون العسكرية 
وابن الحديدى في ثو؛ ون الرعية وتقديم النصح للامير(١٤)٠‏ وعليه فقد كان 
من المفروض أن تسير الامور سيرا حسنا عندما استلم يحي الفادر بالله مقاليد 
الحكم سنة ۷ه / ٤۷١٠م‏ . الا ان ضعف هذا الاخير حال دون ذلك. فقد نثاً 
بين الخصيان» والجواري في جو يسوده اللهو والمجون لذلك لم يكن يحي القادر 
بالله أهلا للحكم ٠‏ وقد باشر حكمه بقتل ابن الحديدي (+) بايعاز من عدائهء 
ففقد بذلك ١برز‏ شخصية في بلاط طليطلة كان لها وزن في رسم سياسة الامارة في 
عهد يحي المامون (۲٤)ء‏ وعلى اثر ذلك بدا :اعد ابن الحديدي في زرع 
الفوضى وانارة القلاقل في وجه يحي القادر بالله للاطاحة بحكمه وزادت المشاكل 
الخارجية في تفاقم الاوضاع. اذ استعان ابن هود بالقوات الاسبانية لينتزع منه 
مدينة شنتبرية ومن جهة اخرى اعلن أبو بكر بن عبدالعزيز استقلاله ببلنسيةء 
اما مدينة قونقة فلم ينقذها اهلها من السقوط بيد "سانثو راميز" ملك ارغونة 
الا بمال وافر( ٠)٤٣‏ كل ذلك دفع سكان طليطلة الى السعي للتخلص من حكم 
يحي القادر بالله غير ان ذلك لم يكن خفيا عليه ومن ثم فقد فكر بدوره في 
الطريقة التي من شانها أن تساعده على اخضاع الرعية» ثم استقر رأيه على 
طلب المساعدة العسكرية من الفونسو السادس» ولما كان هذا الاخير يعرف ضعف 
طليطلة ويدرك انها مهياة للسقوط بيده فقد راد آن يجرد القادره من ماله 


إ ٤١‏ ) - المقري: نفح الطیب ج | ص 416 - ابن خلدون: العبرج 4 ص . 347. 

ابن الخطيب: أعمال الأعلامء ص . 178 . 179. 

٤ ;‏ ) - لين الخطيب: أعمال الأعلام. ص - 177.. : 

(*) . كان ابن الحديدي الساعد الأيمن ليحي المأمون. وحدث أن أشار اليه باعتقال جماعة 


اين الحديدي رأي تلك الجماعة المشاغبة فتيقن من الهلاك فحاول الاحتماء بيحي القادر الله لكن 
e DOTY PTY gre‏ عدانه الذين قتلوه في الحين» ثم نهبت دوره. 
راجع: أبن الخطيب: أعمال الأعلامء ص . 179. 
۳ | محمد بن عبد الله عنان: دول الطوائف» ص . 106. 
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ليزيده ضعفا على ضعف. لذلك وافق على تقديم المساعدة له مقابل مال وافر» 
طبه يحي القادر بدوره من اعيان المدينة لكنهم رفضوا تقديمه. فهددهم 
بتسليم ابنائهم لالفونسو السادس ملك قشتالة لكن اهل طليطلة عاجلوه بالطرد 
وباستدعاء عمر المتوكل بن الافطس امير بطليوس الذى مكث بطليطلة زهاء عشرة 
هر ثم عاد يحي القادر الى حاضرته عام ٤۷٤ھ‏ / ١۸١٠م‏ بدعم من 
الفونسو السادس بعد أن جرده من امواله( ٠)٤٤‏ وقد وصف ابن الخطيب هذه 
العودة بقوله: ((فدخلها والطاغية بين يديه يتبحبح بيده عنده واستقر بها شر 
استقرار؛ واقتضاه الطاغية الوعد ويلبه الله النصر والسعد وهلكت الذمم 
واستو صلت الزمم؛ ونفذ عقاب الله في اهلها جاحدى الحقوق ‏ ومتعودى 
العقوق ) ) ٠ )٤٠(‏ 


ومهما يكن رجوع يحي القادر بالله الى طليطلة فقد كان الفونسو السمادس قد 
عقد العزم نهائيا على ضمها الى املاكه» وشجعه على ذلك انقسام المدينة على 
نفسها از“ حكم يحي القادر» فضلا عن الموقف المتخاذل الذي اتخذته الامارات 
الإا رى ار اطاع الفونتو الاد في بطل و لكر ات بنا كان 
اهلها يواجهون الموت البطيء على يد قوات الفونسو السادس ارسل المعتمد 
بن عباد وزيره ابن عمار الى هذا الملك الاسباني الميحي وعقد معه اتفاقية 
اطلقت يد الفونسو في املاك امارة طليطلة مع حصوله على الضريبة من المعتمد 
قبل > تزويدة ”بمرتزقة تلهم ضد الامرا“ المسلمين )٤1(‏ ء وفي الحقيقة فانه 
لم يقف مع يحي القادر بن ذى النون في محنته هذه سوى عمر المتوكل بن الافطس 
آمو ری الذى داب على مقاومة أطماع ألفونمو السادس بامكانياته المحدودة 
فا رسل ببعض قواته الى طليطلة تحت امرة ابنه الفضل حاكم ماردة ) MER10۸‏ ) 
لکن تفوق قوات قتنالة في العدة والعذذ حال دون تحفقیق النصر (۷]) ٠.‏ 


.181 . ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص‎ - ) ٤+ 

. Dozy: Histoire des Musulmans d' Espagne, T Il. p. 190 واتظر ارد‎ 
.161 اين الخطيب: أعمال الأعلام. ص‎ - ) ٥ 

.138 لبن الأثير: فلكامل في التاريخ. ج 8 ص‎ . ) ٤١: 

حسن أحمد محمود: قيام دولة للمرابطين. ص 259 . 260. 

۷ )- محمد بن عبد الله عنان: دول الطواتف. ص 108. 
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وكان الفونو السادس قد بدا حصاره النهائي حول طليطلة في خريف سنة 
PI1°Ao / AYY‏ . واستمات السكان فى الدفاع عن مدينتهم حتى اختفت المواد 
العذائية فدفعهم الجوع الى تشكيل وفد بموافقه يحي القادر خرج ليفاوض الفونسو 
السادس فاستقيل هذا الاخير الوفد بعد آن توسط له وزيره المستعرب ششند 
NA N50 DADE )‏ ) وعندما دخل وفد طليطلة الى الفوننو السادس»ء وجد 
الوفود الاسلامية التي اريلها الامراء المسلمون ليقدموا ولأهم له(۸٤)؛‏ وعلى 
كل حال فقد فثلت مهمه الوفد ولم بلبث يحي القادر بالله بن ذى النون أن 
سلم طليطلة لالفونسو السادس ملك آقثتالة في سنة ۵٤۷۸‏ / ۱۰۸۰م بثروط یتعهد 
فيها الملك الاسباني السيحي بصاعدة يحي القادر على أخذ مدينة بلنسية 
لستقر بها وتامين أهل طليطلة في الارواح والاملاك. وأن يخير المسلمون من 
سكانها بين البقاء والرحيل. وأن يتمتع من يغفضل البقاء منهم فيها بحرية 
العقيدة. ويحتفظون بنعائرهم الاسلامية والسجد الجامع لطليطلة. علىان يدفعوا 
الالفونسو السادس نفس الضرائب التي كانوا يدفعونها لملوكهم . وأن يسلموا له 
الحصون والقصر الملكي والمنية المسورة (۹)) ٠‏ وعلى اثر ذلك غير الفشتاليون 
اسم هذه المنطقة فا صبحت تسمى قنتالة الجديكة (۷۸ 10€ 1۸۸ 48111.1۸ ) ٠)٥١(‏ 


وهكذا بدا نهاية الحكم الاسلامي بالاندلين لان طليطلة كانت درعا واقيا 
له بفضل موقعها الاستراتيجي الممتاز الذى يصعب الوصول اليه لذلك دى سقوطها 
الى تمزيق المسلمين الى سطربن»٠‏ وعبر الشاعر عبدالله اليحصبي المشهور بابن 
العسال عن هذه الكارئة بقوله : 


السلك ينثر من اطرافه وأرى لك الجزيرة منتشورامن الوسط 
من جاور الشر لم يامن عواقبه كيف الحياة مع الحياة في سفط(١ه)‏ 


2۸ ¡- لبن خلدون: العيرج 4 ص . 348 محمد عفان: دول الطوائف. 111. 
(29) - اين خلدون: العبرج 4 ص . 348 المقري: نفع الطيب ج 1 ص ٠416‏ 
R. Dozy: Histoire des Musulmans d' Espagne T. IV P. TEE‏ . 
٠> ٠‏ أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والأنداسيء ص . 471. 
١ء‏ لبن خلكان: وفيات الأعيان. ج 5ء ص 27 28. 5 
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وعلى اى حال فقد سقطت طليطلة في يد ملك قشتالة الفونسو السادس» وخرح 
يحي القادر بالله مع أفراد عائلته وبعض اعيان المدينة. ونزلوا ضيوفا فترة من 
الزمن على حاكم قوثقة. ابن الفرج» الذى ظل مواليا ليحي القادر بعد النكبةء 
ثم دخلوا مدينة بلنسية التي وعد بها يحي القادر بن ذى النون من طرف الملك 
القشتالي في شوال ٠)٥۲( م۱۰۸٦ / ۵٤۷۸‏ ولم يظهر انها سخطهم للامير 
البربري خوفا من بطثر القشتاليين المرافقين له بقيادة البراهانيس 
ALVARVANEZ )‏ ( 


ولما استقر يحي القادر بمدينة بلنسبة اتخذ القاضي ابن ليون حاجباله لكن 
الحكم الفعلي كان بيد الفرقة القشتالية المرابطة بالمدينة وكان وجودها يكلف 
يحي القادر ستمائة قطعة ذهبية في اليوم . لذلك اقترح أهل المدينة الذين كانوا 
يتحملون عب؛ دفعها _ اجلاء القتشاليين. فلم لهم يحي القادر بالله أراض 
زراعية» مقابل اعفائه من دفع الضرائب لهم لكن القشتاليين صاروا يستغفلون 
الارض بواسطة بعض اهالي المدينة كاقنان دون أن يسقطوا الضرائب عن يحي 
الفقادرء ومما زاد الاوضاع تدهور ١‏ ان القشتاليين كانوا يشنون غارات على أطراف 
المدينة للنهب والسلب . ثم انضم اليهم المجرمون واللصوص مما وسع من دائرة 
نشاطهم ۰ ومن اجلی صور جرائم هو٬‏ لا انهم کانوا يبيعون 1 سرا مسلما بقدح خمر 
او برطل من االسمك. او برغيف خبزء وعندما يتعذر ذلك يقطع لسان الاسير وتفقا 
عيناه. كل ذلك دفع سكان بلنسية الى مغادرة مدينتهم (۳٥)ء‏ لكن هناك من 
عز عليه مغادرة المدينة الى جهة أخرى. واخذت هذه الفئة في العمل على 
التخلص من حكم يحي القادر بالله المستسلم للقشتاليين . وقد تزعم الثورة ضده 
القاضي بو أحمد جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن جحاف البلنسي ‏ 
ولما انتهت انبا الانتفاضة الى يحي القادر بالله بن ذي النون . فر هاربا من قصره 
فسار رجال ابن جحاف في اثره حت أدركوه ثم قتلوه. وطافوا برأ سه في المدينة» 
اما جثته فقد طرحت خارج المدينة ثم دفنت دون كفن . وكانت نهاية يحي القادر 


: ٢ه‏ )- المقري: نفع الطيب. ج 1 ص 416 اين خلدون: العبر ج 4› ص 348. 
محمد عبد الله: دول الطوائف؛ ص 218. 

- R. Doty: Histoire des Musulmans d'Espegoe 7. IV F. 195. واتظر أڀضا:‎ 

- R Dory: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV PF. 197. ظر:‎ (of) 
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یوم ۲۳ رمضان ٥۸٤۵ھ‏ / ۲۸ اکتوبر ۱۰۹۲م ۰ فاستولی ابن حجاف على امواله 
وتولى مقاليد حكم المدينةء وكان ذلك نهاية حكم بني دى النون في عهد ملوك 


٠)٠٤ ( الطوائف‎ 

.203 . 182 . اين الخطيب: أعمال الأعلام» ص‎ -) ١٤ 
.116 . اين خلدون: العبرج 4 ص . 349 الزركلي: الأعلام ج 2 ص‎ . 
.305 اين عذاري: بيان ج ۰3 ص‎ 
.292 . اين الآثير: الكامل في التاريخ ج 7› ص‎ 
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الفمل الخامس 
سقوطالامارات البربرية 


عبور المرابطين الى الاندلس ۷۹٤ھ‏ / ١۸١٠م ٠‏ 
قوط امارة غرناطة ۳٣۸٤ھ‏ / ١۹١٠م‏ ء٠‏ 

سقوط اشبيلية والمرية ٠ م٠١١١ / ۵٤6۸٤‏ 

بقوط امارة بطلیهس ۵٤۸۷‏ / ۹۲١۱م‏ ء٠‏ 
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عبور المرابطين الى الاندلس 


انقسمت الاندلس - اثر انهيار الخلافة الآموية ‏ الى عدة امارات ضعيفة 
استحكمت العداوة بينها. فأهدرت قواتها في المعارك الهامثية بهدف التوسع 
على حساب بعضها البعض وكان ذلك لمال الامارات الاسبانية المسيحية التي 
اقتنعت بضرورة الوحدة وجمع الشمل لبط نفوذها على كامل الاندلين بزعامة 
مملكة قشتالة (: ۸51111۴ وعلى راسها الملك الغونسو السادس الذى عمل على 
استنزاف أموال المسلمين عن طريق فرض ضرائب ضخمة دفعها المسلمون مكرهين 
لتلافي الغزو القشتالي بيد أن اطماع آلفونسو لم تلبث أن تعدت المال الى 
المطالبة بالارض» وبالحصون والقلاع والمدن الهامة مما جعل وجود المسلمين 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط. فراودت فكرة الاستعانة بالمرابطين )١(‏ . العامة 
والامره خاصة وان غزوات القتثاليين قد تضاعف عددهاء ففي عام ١۷٤ھ‏ / 
۲ م اخترق الفوننو السادس أراضي المسلمين رغبة في الانتقام منهم حتى ` 
بلغ جزيرة طريف (۲) ٠‏ وبعد ذلك بسنوات قليلة سقطت طليطلة ( (٦ ۲01٤0٤‏ 
فې يده سنة ۷۸٤ھ‏ / ۱۰۸۰م مما شجعه على تهدید المعتمد بن عباد بالاستيلاء 
على قرطبة ‏ حيث كان المعتمد ان لم ازل لوعن دة خضون: فعامل المعتمد 
وفد الغونو السادس الذى ابلغه ذلك معاملة قاسية ثم رجع الى اشبيلية تاركا 


)١(‏ -المرابطون ,” ۸1۷10۸۸۷16٤5‏ , دولة بربرية تنتمي الى فبيلة لمتونة 
وهي فرع من صنهاجة حكمت من السنغال الى مدينة الجزائر شرقا والاندلس 
شمالا وبلغت فتوحاتها الى مملكة غانا جنوبا نة ١۷١٠م‏ . أسسها يحي بن 
ابراهیم ادي على المذهب المالكي وبلغت اوج عظمتها في عهد يوسف 
بن تاشفین ثم سقطت تحت ضربات الموحدين ودام حکمها من ٠١٥١‏ 
الى ۷٤١١م ٠‏ 

(۲) ابن آبې زرع : روض الفرطاس» ص ۰۹۲ 
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قرطبة تحت رحمة العدو(۴)ء وعلى اثر ذلك قرر المعتمدين عباد الاستنجاد 
بالمرابطين لكن ابنه الرشيد ابدى تخوفه من مغبة قرار أبيه على مصير اشبيلية 
SEVILLE ` (‏ ) فاوضح له المعتمد بن عباد أن الخضوع لحكم المرابطين أهون 
من الخطر القشتالى (٤)ء‏ ثم شرع مره اشبيلية وبطليوس وغرناطة في اعداد 
.الوفد الذي أرسل على جناح السرعة الى يوسف بن تاشفين وضم قضاة بطليوس 
وغرناطة وقرطبة وهم على التوالي ابو اسحاق بن مقاناء وابو جعفر القليعي . 
وابو كبر عبيد الله بن ادهم وابن زيذون وزير المعتمد وبعد استماع يوسف 
بن تاشفین الى او الاندلسي استشار الفقهاء ‏ كعادته فا ثاروا عليه بالجهاد 
في الاندلس بغض النظر عن موقف ملوك الطوائف لعجزهم عن مجابهة توسعات 
قشتالة» فعبرت قوات يوسف بن تاشفين على متن حوالي مائة سفينة بقيادة داود 
بن عائشة وكان الامير المرابطي آخر من عبر البحر الى الاندليس دون صعوبات 
تذكر في منتصف ربيع الاول سنة ۷۹٤د‏ / ١۸١٠م‏ وحمل معه الجمال التى كان 
لها دور فعال في الحرب لان منظرها ورغاء ها ينفران خيول القشتاليين التي لم 
تتعود رو“ يتها» وعلى ) ثر ذلك ابرق الراضي بن المعتمد - حاكم المنطقة الى 


(۳) يبدو ان رواية يوسف اشباح حول الحادثة المذكورة ' كثر موضوعية واقربها . 
الى التصديق ومفاد روایته 1 ن المعتمد بن عباد قد تلقی ود الفوو 
السادس برئاسة قرمط الها الذي جا*ه طالبا الضريبة التى أعتاد 
المعتمد دفعها لملك قشتالة وضم ذلك" الوفد اليهودي ابن ثاليب الخبير 
في شو ون ا TR‏ منه وا درجه ضمن الوفد الفونو 
طلب ابن نات فطش ادفو وهو الامر الذى آثار خفيظة E‏ 
قرمط البرناهس على المعتمد تقديم الضريبة بضرورة عبنيا (سغنا )1 وضح له ان 
اليهودي قد تلقی آوامر صامرة تقضي بضرورة فحص المال ٠ ٠‏ وعلى اثر دلك 
کتم المعتمد بن عباد غيظه وأسرها على اليهودى في نفسه لذلك أرسل 
بعض عبیده اليه فقتلوه في خيمته اما رئيس الوفد قرمط البرهانس فلم 
يقتل لکنه فر هاربا الى a CE BEE‏ 
المرابطين والموحدين» » ۷۲. 

(€( ابو العباس الناصي : ,الاستقصا) الجز“ ۲ ص ۴۹۳۸ء 

المراكشي :; : المعجب» ص ۰۱۳۰ 


Doz : tHivtoue des Murulmans d'l.npagne T IV. p. 199. : وا نظر‎ - 
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أبيه يخبره بوصول المرابطين » فاأوفد ابنه عبدالله بن المعتمد لاستقبال يوسف 
بن تاشفين محملا بالمواد الغذائية والعلف لجيش المرابطين ودوابهم . وعند 
اقترابهم من اشبيلية خرج المعتمد بن عباد برجال دولته لاسقبالهم وعند اللقاء 
تعانق الاميران واظهر كل منهما للاخر الوانا من المودة واستبشرا خيرا بهذا 
اللقاه وعلى اثر ذلك قدم المعتمد بن عباد الهدايا والتحف التي أعدها لضيفه 
فوزعها يوسف بن تانفين على جيشهء. وفي هذه الاثناء انضم الامير عبدالله 
بن بلكين اليهم بحوالي تلاثمائة فارس واخوه تميم بن بلكين صحبة حوالي 
مائتي فارس. آما المعتصم بن صماح حاأكم المرية ( ۸1۸1 /) فقد اعتذر 
لكبر ستك. وللخطر القشتالي الذى كان يهدده من حصن ليبط ( 0٤ا۸‏ ) 
فاکتفی بايفاد ابنه المعو )٥(‏ ء 


وبعد اسبوع من الاستراجة في اشبيلية سار المسلمون نحو بطليوس 
فاستقبلهم أميرها عمر المتوكل. مقدما لهم المو“ں. ثم شرع المسلمون في 
تنظيم جيوشهم » فتم توحيد القوات الاندلسية تحت قيادة المعتمد بن عباد 
الذى احتل المقدمة يليه القائد المرابطي داود بن عائشة في حوالي عشرة لاف 
فارس»٠‏ اما يوسف بن تاشفين فقد كان في المو“خرة مع بقية جيثه» فسار الجميع 
صوب طليطلة ( ٠5عإت ٠)”‏ وما ان تحرك جمع المسلمين حتى علموا بسير 
الفونسو السادس (: 1۲۳0۸5٤‏ ) نحوهم بعد أن تخلى عن ê‏ سرقسطة 
A05۴ : (‏ $ ) بسبب عبور المرابطين الى الاندلس خوفا من أن يسترجع 
المسلمون طليطلة المفقودة. ثم استنفر قواته وتلقى الدعم من سانشور اميراز 
SANCHO. RAMIKE: ˆ (‏ ,4) امیر اراجوان ونافار ( £ N۸۷۸۴‏ .۸۸۸60۸" 
والكونت برنحار ريموند حاكم برشلونة ( > 8۸)1:10١٤‏ #) كما تلقى الفونسو 
السادس ساعدة رجال الدين الذين استنفروا مسيحي ايطاليا وفرنسا فضلا عن 
شبه جزيرة ايبريا» كل ذلك مكنه من حشد جيوش جرارة اختلف المو“ رخون في 
تقدير حجمها لكنهم يجمعون على انها اكثر عددا من قوات المسلمين الذين لم 


ره) -أبو العباس الناصرى: الاستقصا الجر الثاني ٠‏ ص ٤١‏ د ۲). 
المراكثي : المعجب » ص ٠٠۳١‏ 
محمد محمد عددالله عنان : دول الطوائفٍ , ۰ ص ۰۳۱۰۳۰۹ 
7 وا نظر: 204-205 Doz : Histoire Jes Mxulatis d' spagne TIW. p.‏ 
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تدا عددهم عن عثرين الف رجلْ. فى حبن كن عدد الاسبان المسيحيبن بنرا وجح 
ما يبن خمسين ألف رجل , نسبن آلف رجل ٠)1(‏ 


وفضل آلفونىو السادس مواجهة السلمين بعيدا عن أراضه ليبعد الخطر 
عن بلاده. ففي حالة انتصاره فانه سيخرب أرض المسلمين أما إذا اإنهزم فان 
المسلمين سيحناجون الى وفت لننظيم صفوفهم لحواصلة الزحف نحو آراض عدوهم 
وهو الامر الذى يمكن آلغونسو السادس من الاستعداد للمعركةء ومهما يكن من أمر 
فقد سار هذا الاخير الى المعركة بمعنويات مرتفعة مغترا بقواته واثفا من النصر ثم 
كان اللقه في سهل زلاقة ( S؟۸۸11۸٨٤Ş۸$:)‏ قرب مدينة بطليوس ولم يفصل بين 
القوتين سوى فرع وادى يانة الممتد نمالا تجاه نهر التاجهء ثم رتب السلمون 
قوانهم ترنيبا أخيرا فاحتل المعتمد بن عياد بالقوات الاندلسية المقدمة وقسم 
الجيش المرابطي الى مجموعتين : الغرسان بقيادة داود بن عائشة في حين نولى 
يوسف بن تاتفين قبادة الجيش الاحنياطي ء أما الغونسو السادس فقد جعل القائد 
ألبر هانس في المفدمة٠‏ وقبل أن تلتحم القوتان في معركة ضاربة تراسل الطرفان 
كما اقتضت نفالبد الحرب انذاك. فأرسل يوسف بن تاشفين كتابه الى ملك 
قشتالة وليون يعرض عليه الاسلام أو الجزية أو الحرب» وبعد أن فراه اشتط غضبا 
ثم أمر بكنابة اجابة غليطة كلها تهديد وعلق يوسف بن تاشفين على ذلك بعبارة 
"الذى يكون ستراه" (۷)ء وعلى اثر ذلك إتفق الطرفان على خوض المعركة يوم 
الاثنين لان أيام الجمعة والسبت والاحد هي اعياد للمسلمين واليهود والمسيحيين 
على التوالي ورغم ذلك فلم بخلد المسلمون الى الراحة. خاصة المعتمد بن عباد 
الذى نوفع هجوم الفونسو السادس قبل اليوم المتفق عليه. لذلك بب بعض العيون 
لمراقبة تحركات العدو. وبالفعل فقد التجا الفوننو التادين الى أسلوب الخداع 


(6) يوسف أشباح: تاريخ لأندلس في عهد المرابطين والموحدين. ص 80. 
المراكشي: المعجب› ص 3. 


واتظر: .203 DOZY: Histoire des Musulmans d'’Espagnc T.1V. page‏ 
(۷) ابو العباس الناصرى! الاستتصا . ال٠٠‏ الثاني » ص ٠٤١‏ 
ابن أ بي زرع : روض القرطاس» ص ٠۹۷‏ 
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فهجم على المسلمين في فجر يوم الجمعة ۱۲ رجب ۵٤۷٩‏ / ۲۳كتوبر ۸1١١م‏ (۸) ٠‏ 
فأسرع المعتمد بنقل الخبر الى يوسف بن تاشفين الذي وجده على آهبة الاستعداد 
ونتيجة لعنف الهجوم فقد تا ثرت مقدمة المسلمين التي كانت تحت امرة المعتمد 
بن عباد . فاختل النظام وارتد كثير من الجنود نحو مدينة بطليوس ٠ )8۸04[0Z(‏ 
وأبلى ابن عباد بلا حسنا في المعركة واصيب بجروح عديده وكان القائد المرابطي 
في وضعية حرجة أيضا حتى اعتقد ان الدائرة قد دارت على المسلمين ٠‏ وفي الوقت 
المناسب أمر يوسف بن تاشفين قائده سير بن بي بكر بالدخول الى غمار المعركة» 
في حين هجم يوسف بن تاثفين بنفسه على محلةٴ الغونسو السادس التي كانت 
في الموء“ خرة. وكان هذا الاخير يعتقد ان المسلمين قد القوا بجميع قواتهم في 
المعركة لذلك فوجي؛ بهجوم يوسف بن تاشفين الذى استولى على محلته بعد أن 
قتل الفرسان المكلفين بحراستهاء فانكفا الفونسو السادس الى الوراء لانقاذها 
لكنه وجد نفسةه محاصرا بقوات المسلمين » وعلی اتر ذلك رآى المعتمد بن عباد 

- الذى كان يجهل دخول يوسف بن تاشفين في المعركة ‏ قوات قشتالة تولی 
الادبار فامر رجاله بملاحقتهاء وعندما سمع الجنود الفارون الى بطليوس برجحان 
الكفة لمالح الملمين عادوا الى ميدان المعركة. وقضى على معظم قوات قشتالة 
التي لم ينح منها سوى نغر قليل مع الفونسو السادس المجروح الذين‌انسحبوا 
تحت جناح الظلام ٠ )٩(‏ وقد استعمل المرابطون في هذه المعركة اسلوب الصفوف 
المتراصة التي عجز القشتاليون عن اختراقها رغم تفوقهم من حيث العدد كما ادى 
استعمال الطبول با عداد كبيرة الى زرع البلبلة في صفوفهم فضلا عن الدور الفعال 
الذى دته فرقة السود التي قدر عددها بحوالي أربعة لاف رجل )٠١(‏ ء٠‏ 


وبعد ان أمضى المسلمون ليلتهم في ميدان المعركة تحسبا لتحركات العدو 
شرعوا عند انبلاج الصبح في جمع الغنائم الوافرةء وقد فرح السلمون بهذا النصر 


(۸) - ابن آبي زرع: روض الغرطاس» ص ٩1‏ ' الحميرى: الروض المعطار » 

ص ۰۲۹۰ 
-المراكشي : المعجب ‏ ص .٠١١‏ 

)٩(‏ - ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 41. الحميرى: الروض المعطار 
ص ۰۲۹۱ 
- المراكشي : المعجب » ص ۱۳۲ حسن أحمد محمود قيام دولة المرابطين 
ص ۲۷۸ ۰ 

۰٩٩1 ابن آبي زرع : روض القرطاس» ص‎ )٠١( 
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فاعنقوا العبيد واخرجوا الصدقات . وقد سقط من جانب المسلمين في هذه المعركة 
حوالي ثلاثة آلاف رجل ومن ننائجها ان تقب يومف بن تاسغين بلقب ١‏ مير المسلمين 
مما تجدر الاتارة اليه ان المسلمين لم يستغلوا هذا الانتصار لتحرير طليطلة 
لاضطرار يوسف ابن تاشفين الى الرجوع الى المغرب بسبب وفاة أحد أبنائه الذى 
كان قد تركه مريضا بسبتة. اما الجنود الذين أبقاهم بالاندلس والمقدر عددهم 
بثلائة آلاف جندی فان مهمتهم کانت e EE‏ قد 'یشنه 
الفوننو السادس على الملمين .)١١(‏ 


وبعد مضي سنة عن معركة الزلاقة نمكن الفونسو السادس من اعادة بنا جينه 
مستفيدا من قدوم الفرسان والجنود من فرننا والمرتفعات الالية يذ قصهم الحافز 
الديني لمحاربة الاسلام . في الوقت الذي تفرقت فيه كلمة‌المسلمين بدافع الاثرة 
وحب الذات› وقد استغل القشتاليور"" ذلك ليدعموا قاعدتهم بحصن ليبط 
4۸1۴0٥ (‏ ) الواقع بين مرسية ولورقة» ومنه كانت تنطلق الغارات على أرض 
المسلمين خاصة ضد مربية واالمرية ولورقة وعندما عجز الاندلسيون عن صد 
هذه الغارات راسلوانانية يوسف بن تاشفين يطلعونه على ما يعانونه من ويلات 
على يد جنود قشتالة. وفي هذا السياق اسرع المعتمد بن عباد الى عبور البحر 
قاصدا مراكش حيث قابل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فحاول أقناعه بتعيينه 
قائدا على القوات التي سيوفدها الى الاندلسن خدمة لمصلحة سلمي اسبانيا. 
بيد أن أمير المرابطين اظهر له عزمه في العبور الى الاندلس بنفيه على رآاس 
جيشه فرجع المعتمد بن عباد الى اشبيلية دون أن يقضي وطرةو(۱۲) ٠‏ 


وسرعان ما أبر يوسف بن تائغين بوعده فنزل بالجزيرة الخضراء في شهر 
ربيع الاول سنة ١۸٤ه‏ / يوليو ۸۸١٠م‏ ثم سار نحو الشرق خلافا لحملته الاولى 


۰۹٩ ابن آبي زرع : روض القرطاس» ص‎ )۱١( 
F. Dozy : Histoire des Musulmans d'I:spagnc 1.1V. jp. zug, ر انظر:‎ 
L. Alphin : L'Essou de L'Europe p. 229. 
ا کو ا اھ ی که درک اند ا‎ 
المراكشي : المعجب » ص ۱۴۳۲ء‎ 


محمد عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ٠٠۲۲۲‏ 
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فمر بامالقة ( M۸1۸6‏ ۳ ) ومرسية (7 «0۸)1٤‏ ۳) لمد يد الماعدة لسكانها 
الدين كانوا هدفا لغارات الفشثتاليين» وطلب من أمراء الاندلس ان يوافوه قرب 
حصن لييط ( : ۸100 4 ) لمحاصرتهء فلبى الدعوة أكثرهم كالمعتمد ابن عباد 
آمير اشبيلية وعبدالله بن بلكبن أمير غرناطة وميم بن بلكين حاكم مالقة» وابن 
رشيق صاحب مرسية والمعتصم بن صمادح أمير ألمرية وغبرهم كرو“ ساء مدن بياسة 
وجيان ولورقة ونقورة وبسطة (۱۳) ٠‏ 


ثم حاصر المسلمون حصن لييط حطارا ندبدا بآلافاً ضخمة وكان به حوالي 
ثلاثة عشر ألف مفاتل منهم الف فارس» فضلا عن مسيحي المنطقة الذين النجأوا 
اليهء ودام الحصار حوالي اربعة اشهر كانت كلها قتال وتراشق بالاسلحة بين 
الطرفين لكن مناعة الحصن حالت دون هدم أو ثلم أسواره. الا أن الجوع أودى 
بحياة الكثير من معتصمي الحصن خاصة الاطفال والنساء ٠‏ ورغم ذلك فقد يئس 
يوسف بن تانفين من فنحة بسبب حلول فصل الشتاء ونعوره بخييبة الامل من 
جراء اختلاف امراء الاندلس فيما ببنهم . فقد تبادل تميم مع أخيه عبدالله بن 
بلكين التهم واتنكى كل منهما من الاخر. كما حاول كل من المعنمد بن باد 
والمعتصم بن صادح أن يولب امير المرايطين على الاخر. اما الحلاف بين 
المعتمد بن عباد وابن رشيق فقد بلغ أتده عندما اتهم الاول . الثاني باغتصاب 
مرسية منه وبتحالفه مع ملك فشتالة(٤٠)‏ . وبكونه بساعد حامية لييط سرا وفبل 
البت في هذه القضية الاخيرة عرضها يوسف بن تاشفين على الفقهاء فانعقوا 
على ادانة ابن رشيق فاعنقله يوسف بن تاشفين ثم سلمه للمعتمد ابن عباد بعد 
أن اشنرط عليه عدم قنله. وقد عاد ذلك باسوا الاثر على مسكر المسلمين اذ 
سرعان ما انحسب رجال ابن رتيق منه واعتصموا بالجبال ومنها کانوا يهاجمون 
القوافل التي تمون جيوش المسلمين فقلت المواد الغذائبة وراتفعت أسعارها 
مما أ دى الى تفشي الاضطرابات فى أ وط الجنود ٠ )٠١(‏ 


(۱۳) - يوسف اشباخ: تاريح الاندلس في عص المرابطين والموحدین ۰ ص ٠٩۱‏ 
المراكشي : المعجب » ص ۰٠۱۳۲‏ 
حسن أ حمد محمود : قبام دولة المرابطین ۰ ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ء 
)۱٤(‏ ابن أ بې زرع : روض الفرطاس. ص ۰۹۹٩‏ 
حسن أ حمد محمود : قیام دولة المرابطین ۰ ص ٤۲۹٠ء‏ 
)16( حسن أحمد محمود : فيام دولة المرابطین ۰ ص ٤۰۲۹ء‏ 
انکر °4 Dory Hitoire des Musulınans Fspagre F.IV. pn.‏ . 
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وبینما کان يوسف بن تاشفين يواجه هذه المشاكل باله . اذا باخبار 
سير الفونو السادس لانقاد لييط تطه. فدرس الموقف على عجن ثم قرر عدم 
مواجهته. لما كان عليه معسكره من أضطراب ولعدم ثقته في جنود الاندلس الذين 
كان البعض منهم قد فر من ساحة المعركة في موقعة الزلاقة. لذلك فضل الانسحاب 
نحو لورقة )٠١(‏ » وعندما دخل الفونسو الى الحصن لم يجد بداخله سوى عددا 
قليلا من الجنود والغرسان فقرراخلا“ه وهدمه لصعوبة الدفاع عنه بسبب وقوعه 
في عمق رض المسلمين وعليه فقد حقق المسلمون هدفهم المنشود بالرغم من فشل 
حصارهم السالف الذكر. وقد عزا ففهاء المرابطين ضعف المكاسب التي حققها 
يوسف في هذه الحملة الى تخاذل مرا الاندلن امام العدو. لذلك آشاروا 


ومهما يكن من أمر ففد اننحب القئناليون من حصن لييط (/ ۸1100 :) سنة 
۲ / ۸۹١۱م‏ ثم احنل المعتمد بن عباد اطلالهء أما يوسف بن نانفين 
فانه قفل راجعا الى المغرب عبر المريد والجريره الخضراء بعد أن ترك حوالي 
أربعة ألاف فارس بغيادة داود بن عائشد تركزوا في منطفتي مرسية وبلنسية (1۷) ٠‏ 


وفی مطلع سنة ۵٤۸۳‏ / ۹۰١٠م‏ نظم بوسف بن ناتعين حملته التالته الى 
الاندلين وهي تختلف عن الحملنين الالفتين بكونها مبادرة انخذها المرابطون 
دون طلب من أمراء الاندلس فتملكهم القلى والخوف على مصير تيجانهم المهددة 
بالسقوط. وكان بوسف بن ١تاثفين.‏ قد قرر نصفبتهم لتناحرهم فيما بينهم ولمهدر 
وقتهم في الترف والمجون بأموال الرعية الني أنفلوا كاهلها بالضرائب غير 
الشرعية في وقت كانت الاندلس في أمس الحاجة الى تعبئة كل الامكانيات والى رص 
الصفوف والاعتصام بحبل الله والنآخى لمواجهة امارة "مشتالة وليون" النى نهدد 
المسلمين فى وجودهم ء٠‏ ومن مفارفات الدهر آن هو“ له الامراء المسلمين فد تحالفوا 
مع الفوننو النادس ضد ما اسموه بالخطر المرابطي ووفع هذا النحالف السرى كل 
من المعنمد بن عياف أمير انتبيلية والمتوكل بن الافط أمبر بطليوس. ورعم ذلك 


(16) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين. ص 292. 
وانظر: 224 R. DOZY: Histoire des Musulmans d’ Espagne TI1V. Page‏ 
(۱۷) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص ٠۹٩‏ 
٤‏ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف ۰ ص ۳۲١‏ د ۰٣۲۲٣‏ 
سوا نظر: 224 RK. Dozs : Hatourc des Muuulnıans CFtispigne LIV‏ 
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فلم تستهدف حملة يوسف بن تاشفين في بدايتها امراء الاندلس المسلمين بل غزا 
آراضي فثتالة دون أن يتقدم احد لمساعدته ودم. يطلب هو ذلك منهم فارتابوا في 
نواياه ووصل الى طليطلة التي حاصرها لكن مناعة أسوارها وأحكام خطة الدفاع 
مكنت الفونسو الساديس من افثال الحصار» وعلى اثر ذلك انكفا امير المرابطين 
بوسف بن تاشفين نحو الجنوب حيث شرع في عزل ملوك الطوائف (۱۸) ٠‏ 


سقوط غرناطة ۵٤۸۳‏ / ۱۰۹۰م 


كان الامير عبدالله ضمن الامراء الذين استجدوا بالمرابطين» وساهم في 
معركة الزلاقة ثم في محاصره حصن لييط ( ۸12٠0‏ ر). فضلا عن المساعدة التي 
قدمها كالموءن والعلفء٠‏ غير ان ذلك لم يحل دون اسقاط عرشه واخذه ايرا 
الى آغمات » قرب مراكش. 


ويعتقد أن خطة القضه على الامير عبدالله قد بدات تنسج خيوطها أثناء 
محاصرة حصن لييط سنة ١6۸٤ه‏ / ۸۸١۱م‏ ففي ذلك الوقت كان وزيره أبو جعفر 
القليعي يكثر من زياراته ومقابلاته ليوسف بن تاشفين » فشعر عبدالله بن بلكين 
بالقلق وخامره الشك في مغزى هذه اللقاءات فتوقع مو“امرة من صنع وزيره 
القليعي (۱۹) ضده. لانه كان يطمح الى تقلد مناصب سياسية عالية قد يجود بها 
يوسف بن تاشفين لهء ولما رفع هذا الاخير الحصار عن حصن لييط طلب من الامير 
عبدالله بن بلكين أن يوافيه عند مدينة وادي آش» وعندما وصل اليها تملكه 
الخوف تحبا لمغبة هذا اللقه خاصة وان القائد المرابطي "قرور" ابدى له 
جفاء وتهديدا انناء محاصرة لييط زاعما له آن بوسف بن تاتغفین هو الذى آ مره 
بذلك. وفي الحقيقة فان القائد قرور اراد اهانة امير غرناطة لذا خصه بمعاملة 
قاسية واحتال عليه لاخذ الفي وخمسمائة دينار» فضلا عن المبلغ الاخر الذى أخذه 


(۱۸) - يوسف آتباخ: اريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدین » ص۹۲٠‏ 
محمد عیدالله عنان : دول الطوائف ۰ ص ۳۲۸ ۰۳۲۹ 

(۱۹) - کان بادییں بن حبوس يرى في ابي جعفر القليعي . الرجل الخطير الذى 
سيخلق متاعب كثيرة لدولته . لذلك فكر في قتله لكنه لم يفعل ذلك لاسباب 
نجهلهاء انظر: ‏ ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد الأول » ص ٤١٠١ء‏ 
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منه آئناء محاصرة لييط ورغم ذلك فقد کان قرور يترفع عنه وينفر منه نکاپۀ به 
دون ان يج والامير عبدالله على ,اعلام أمير المرابطين بذلك ٠ )۲١(‏ 


ولم تذكر المصادر عن فحوى هذا اللقا الا النزر اليسير كطلب عبدالله بن 
بلكين من يوسف بن تاشفين ترك فرقة من قواته لمواجهة الاعمال التخريبية التي 
يشنها القشتاليون ضد المسلمين لكنه لم يجبه لطلبهء 


لم ينتظر امير غرناطة طويلا حتى هدده ملك قثتالة الفونسو السادس بغزو 
وادي آش. في الوقت الذى ارسل رسله الى غرناطة طالبا المال . لكنه فاوضه في 
شانها ا مغاوضاتهما عن اتفاقية المسالمة وعدم الاعتداء ٠‏ وهو ما أثار 
خط يوسف بن تاشفین» فحاول عبدالله اقناعه باهمية الاتفاقية لكونها تحمي 
أراضي غرناطة من غارات قثتالة لكن محاولاته باءت بالفشل خاصة وآأن وزيره 
ابا جعفر القليعي قد فندها بحجج اوحت ليوسف بن تاشفين بان الاتفاقية موجهة 
ضده. ثم تفاقم الوضع على عبدالله بن بلكين باتهام المعتمد بن عباد له بكون 
الاتفاقية المبرمة بين غرناطة وقشتالة ضدهء ودليله غلى ذلك أن قوات الفونسو 
السادس غزت اراضي اشبيلية دون غرناطة ٠ )۲١(‏ 


وعندما رجع ابو جعفر القليعي الى غرناطة استدعاه عبدالله بن بلكين 
واتهمه بتحريض يوسف بن تاشفين ضده لذلك قرر قتله» لکن امه - التي كانت 
تو ثر فيه طلبت منه أن يبقيه حيا فسجنه في احدى غرف القصر وهناك عكف 
القليعي على العبادة وقراأة القرآن حتى اثر في اهل القصر الذين اصبحوا 
يفللون من حركاتهم ويخفضون اصواتهم كي لا يعكروا صفو تلاوة القرآن ثم تدخلت 
الام مرة تانبة وطلبت من ابنها عبدالله بن بلكين اطلاق سراحه. ولم ينتظر 
ابو جعفر القليعي بزوغ الشمس ليغادر غرناطة بل سار ليلا حتى بلغ قلعة يحصب 
تم قصد قرطبة التي كان بها أمير المرابطين ثم طلب مقابلته وعندما ادخل 
اليه بذل قصارى جهده لتشويه سمعة أمير غرناطةء وقد اطمان يوسف بن تاشفين 
الى كلامه لانه يدعم قراره القاضي بالاستيلاء على الاندلسء وعندما علم الامير 


)۲١(‏ -الامبر عبدالله الزبرى. التبيان» ص ۱۲۲۳ء 
(۲۱) -الامیر عبدالله الزیری: التبيان» ص ۱۲۸٠ء‏ 


113 


عبدالله بهروب ابي جعفر القليعي ندم على اطلاق سراحه ثم انحى باللائمة 
على امه أما القليعي فقد عاش مغمورا بخير المرابطين ٠)۲۲(‏ وكان الاجراء 
الاخير الذي اتخذه يوسف بن تاشفين قبل ان يبسط نفوذه على الاندلين هو 
استفتاه فقهاء المغرب والمشرق فاجازوا له تقويض أركان الامارات لانها فقدت 
شرعيتها لعدم احترامها لدين والعدالةء واستهدفت الغتاوى بالدرجة الاولى 
أمير غرناطة واخاه تميم حاكم مالقةء أما الرعية فقد عرف المرابطون كيف 
يحيدونها وذلك باسقاط الضرائب التي لم ترد في القرآن. عنها فاستراح الناس 
من عب“ ثقیل (۲۳) (+)ء٠‏ وعلى أثر ذلك استدعى يوسف بن تاشفين الامير 
عبدالله بن بلكين الى مدينة قرطبة ( '0۸0011) ) لكنه توجس خفية منه لذلك 
اكتفى بايفاد وفد نيابة عنه ففضب بن نانغين ووضع اعضاءه رهن الاعتقال وعزم . 
على غزو غرناطه كما تغزى | رض العد و٠‏ 


وفې هذه الاثناء کان الامير عبدالله بن بلكين يعاني من مشاكل كذيرة فعاش 
أنذاك أخطر مرحلة في حكمه. الاقاليم كانت تخرج عن طاعته الواحدة تلو الاخرى 
وأاخذ سكان غرناطة في مغادرة مدينتهم لاستقبال المرابطين ولاعلان ولائهم 
لهم . لذلك فكر عبدالله بن بلكين في الاستنجاد الفونسوالسادس ملك قشتالة» 
بيد أنه استبعد هذه الفكرة ‏ كما ذكر لنا في مذكراته - لاعتبارات دينية ولخوفه 
من خب الجاهير: التي انتج الفرصة لمساندة المرابطين الذين وصلت بعض 
فرقهم الى متارف غرناطة فأاسرع عبدالله الى تقديم المواد الغذائية والعلف 
لها تلبية لطلبهم وطمعا فى النجاةء تم أوفد وفدا من الفقهاء الى يوسف بن 
تاشفين مقدما له الول والمال الوافر. فتلقى جوابا بان لا طاعة ولا ملح الا 
بالخروج اليه مقابل تامينه في الاهل والمال» أو يغادر المدينة الى حيت 
ينا ٠)۲٤(‏ وعلى اثر ذلك اجتمع عيدالله برجاله طالبا منهم الرأى السديد 
الذى ينقذه من المازق الذى آل اليه. فاقترح عليه عميد المستشارين “مو مل ' 
الخروج لاستفبال أمير المرابطين حتى يخلق جوا من الثقة بينه وبين يوسف 


(۲۲ ) ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد الاول . ص ٠٥١‏ 1١١٠ء‏ 

(۲۳) ابن خلدون : العبر المجلد السادیں. ص ۳۸۳ ٤۰۳۸ء‏ 

(+) -افتى الغزالي والطرطوشي له بعزل ملوك الطوائف (ابن خلدون . العبر 
المجلد ۰٦‏ ص ٠) ۳۸٤‏ 

ء٠۱٤۹ الامیر عبدالله الزیری : التیباں . ص‎ )۲٤( 
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بن تاتفين لكن عبدالله بن بلكين تعلق بفكرة الدفاع والصمود في وجه المرابطين . 
فا وضح له مو“هل بان ذلك غير ممكن لان جيوش المرابطين اقوى من أن تصمد 
أمامها غرناطة ( 6۸۸40 ) واستحسن بقية الاعضاء رأى مو“ مل» ورغم ذلك 
فقد شك عبدالله مي ولاه هذا الرجل له واعتبره حليفا لابي جعفر القليعي )۲٠((‏ . 
واتهمه بالتواطو؛ معه فى هروبه» ومن الصعب الفصل في هذا الامر وان كان رأى 
عبدالله بن بلكين لا يخلو من جوانب موضوعية اذ من المحتمل أن يكون يونفٌ 
بن تاثفين قد انصل به سرا خاصة وآن اضطراب الاوضاع في غرناطة يوفر له 
التغطية الكاملة لمثل هذا النشاط ومهما يكن من أمر فقد رفض عبدالله رآى رجاله 
وقرر مواجهة المرابطين بالقوة مما دفع معظم رجاله الى الخروج لبلا نحو لوكسة 
لاعلان ولائهم للمرابطين لكن عبدالله بن بلكين أعادهم بالقوة الى غرناطة 
حيث ينتظرهم الهلاك الا أن ندخل يوسف بن تاشفين ارغمه على اطلاق 
سراحهم (۲۹) ۰ 


وبرى بعض الموء رخين بآن عبدالله بن بلكين قد بذل في هذه الاونة جهودا 
جبارة ليحصل على دعم من الفوننو السادس ( ۷1 ۸11۴05٤‏ .) لكن مساعيه 
ذهبت سدی(۲۷) ۰ ویبدو آن هذا الرآای ضعیف لان عبدالله فد درسه وانتهی 
الى رفضه واستبعاده بمعطبات منطقية رغم تفكير سكان غرناطة في التخلص منه اتقاء 
شر المرابطين وطمعا في تحسين ظروفهم الاجتماعية» وفي هذا السياق اسرعت بعض 
فرق الجيش الى تقديم الولاه والطاعة لكون الفاتحين من جننهم وعدوهم 
بالترقية - اما التجار فلم تكن الحرب من طباعهم لذلك غادر الكثير منهم 
الحاضرة» ورحب عامة الناس يما ترحبب بالمرابطين ببب اسقاط الضرائب 
عنهم الا ما آقره القرآن منها. وحتى العبيد الصقالبة والخدم والنساء والخصيان 
نبذوا الطاعة وتوسموا خيرا في العهد الجديد. فالكل بمني النفس بحياة أفضل 
وعليه فالمدينة كانت شبه خالية (۲۸) ٠‏ فاحتار عبدالله ولم يجد ببيلا للخروج 
من المازق لذلك جمع مجلسه بحضور أمه التي كانت طامعة في أن يتزوجها أمير 
المرابطين ‏ ونصحت ابنها بالخروج بقولها "اخرج يا بني لا ستقباله انه قريبك 


فس س 


R. Lozy : Histoire des Munsımam dEspagne 1. UV. p. 225 انظر‎ ( 0 
Ibid. p. 22y EN 
Ibid. p. 23U انظر:‎ )۲۷( 


(۲۸) -الامبر عبدالله الزيرى : التبيان » ص ۰۱٥۰‏ 
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سيعا ملك معاملة حسنة" (۲۹) ثم تبين لعبدالله بن بلكين أن مغادرة غرناطة 
الى مكان آخر من الاندلس لا يخلو من المخاطر لان الاقاليم كلها مهددة بالسقوط 
في يد المرابطين» ثم آن وضع مدينة غرناطة في حوزة المسلمين "اولى وأجمل 
للعاقبة ٠" )٠١(‏ لان الاستعانة برجال قشتالة لا تجدي نفعاء. 


وعلى اثر ذلك قرر عبدالله بن بلكين الخروج لاستقبال المارابطين ليبرهن 
لهم على براء ته من الستهم الموجهة اليه وفي هذه الاثناء أشار عليه بعض رجال 
الدولة بايداع امواله لديهم كي لا يستولي عليها المرابطون لكنه رفض ذلك خوفا 
من أن يستغلها هوء له الاشخاص ضده كوسيلة للتقرب من يوسف ابن تاشفين وكسب 
رضاه وهو ما يعطي مبررا لهذا الاخير لنقض الامان الذى منحه أياه. ثم إن تثبرة 
الاموال ‏ حسب رايه ‏ تحتاج الى الملك وما دام عرشه قد هوى فلا باعن ن 
تىليمها للمرابطين كاملة كما طلبوها. وانه غير مثقل بافراد العاللة(١۴). ٠‏ 


ثم خرج عبدالله بن بلكين في موكب ضخم تتقدمه فرقة الصقالبة ونحيط 
به الفرقة المسيحية من حرسه بملابس فخمة يمتطون خيولا أصيلة تكوها أقمشة 
مزركشةء٠‏ وعندما وصل الموكب الى مقر يوسف بن تاشفين » ترجل عبدالله بن بلكين 
واعتذر له ان بدر منه ما آغضبه فاجابه بانه قد نسي الاحقاد التي کان يحملها 
له ثم طمانه على نفسه وأهله وطلب منه التوجه الى خيمة أعدها لايوائه موضحا 
له بانه سيلقي فيها اسمى آيات التقديرء بيد آنه لم يکد يلج اليها حتى وجد 
نفسه مكبلا بالاغلال تحت حراسة القائد "قرور"٠‏ ثم استعان يوسف بن تاشفين 
بمو مل ستثار عبدالله - لمعرفة الوضعية المالية لفرناطة فاخبره بان هناك 
سجلات خاصة بالاموال طلب من عبدالله بن بلكين ااحضارها وكلف قرور بمهمة 
تجريده من امواله نم صعدت امه الى القص مع قرور لتسلم له الاموال والنفائس 
وفتش الخدم يحثا عن المال وتعرض عبدالله بن بلكين مع أمه لتفتيش دقيق 
ايضا ووجد عنده بفطا من الذهب به عشرة عقود من أنفس الجواهر وذهبا وستة 
عشر الف دینار وخواتم ۰ فاستفسره قرور في آمرها وآجابه با نه احتفظ بها لیهدیها 
ليوسف بن تاشفينء ثم فتشت الثياب والامتعة وا سس المنازل وقنواتها بحثا عن 


R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagnc T.1V. p. 230. ا نظر:‎ )۲۹( 
.٠٠١ -الامير عبدالله الزيرى : التبيان . ص‎ )۳۰( 
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المال المدفون وكان قرور اثناء هذه العملية يستولي على الملابس والاشياء التي 
بالقصر» امره باظهار امواله المودعةء فجمعت آمه ما اودعته من اموال وجواهر 
ثم انهى القائد قرور العملية هذه باحضار مصحف للقرآن الكرين لیو دی عبدالله 
وامه الیمین على انهما لا یملکان شیا (۳۳) . 


وعلى اثر ذلك دخل بوسف بن تاشفين الى مدىنة غرناطة دخول الفاتحين 
ورحب به الناس أيما ترحيب وزع الثياب والنفائس والاواني والفرش على قادته 
دون آن یبقی نیئا منها لنفه ( ۰)۳٤‏ ثم زود عبدالله بن بلكين بمبلخ ثلاثمائة 
دينار والخدم وخمس دواب وامره بالتوجه الى الجزيرة الخضاء حيث سيوافيه 
هناك ء وكان سقوط امارة غرناطة الزيرية يوم عثرة رجب ۸۳٤ھ‏ / سبتمبر ۹۰١٠ء‏ 


وعندما بلغ عبدالله بن بلكين الجزيرة الخضرا اخبر بان يوسف بن تاشفين 
سيلتقي به بسبتة من أرض المغرب عوضا KENL‏ فعبر البحر اليها ثم 
سار صوب مكناسة وهناك استقبله القائد سير بن أبي بكر وزوده بمبلغ مائة دينار 
لم تكفه لد حاجياته وامه» فباع الاثنان ما بقي لهما من الثياب التي تركها لهما 
القائد قرور بعد التفتيشء ثم هدات الضائقة المالية التي عصفت به بفضل المال 
الذی ارله له یوسف بن تاشفین فدره ثلاثمائه دینار مع رسالة هدات من روعه 
يمنيه بحياة سعيدة بمراکش» لكنه لم يف بوعده بل ظل سجينا باغمات - قرب 
مراکثۍ- حیث کتب مذکراته حتی درکته المنية )۴١(‏ (+) ۰ 


ابن الاثير: الكامل» ‘Ae‏ ص ۰۱٤۳‏ 
(TT)‏ ت الافر الد الزيرى: التبيان, ۰ ص ۹١٠ء۰‏ 


R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagie f. Iv p. 231-232. انظر:‎ (۳€) 
ابن خلدون : العبر المجلد‎ ٠١١ -الامير عبدالله الزبإى: اقبيان ص‎ )۳۴٠( 
۰۳٤١٦١ ص‎ €٤ 


ابن بي زرع : روض القرطاس؛ ص ٠٠٠١‏ 

(+) - ذكر ابن الاثير أن يوسف بن تاشفين قد استولى على غرناطة غدرا 
(الكامل ج۸ ص )٠٤١۴‏ وذكر ابن ابي زرع انه استولی عليها بالامان 
(روض القرطاس» ص ٠ )٠١١‏ 
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ويذرانة شخمية عيذالله بن بلكين جلى لا هذا الاير شخما ضعيغا لم 
يكن في مستوى الاحداتث التي كان يعبشها. فهو جبان يكره الحروب ولا يطيق 
تحمل الحياة القاسية المفعمة بالمغامرات وبالاضطرابات » وكان جزوعا يستولي 
عليه الخوف لادنى السبب كما ذكر لنا ذلك في تضاعيف مذكراته التي ضمنفها 
عبارات صريحة عن هذه الصفات كفوله: "فادركني من ذلك رعب ٠٠٠لا‏ سيما أن 
الجزع والسوداء متمكنة من نفسي وأجدها في طباعي . كدت أن أموت غما )۳٠(‏ ء 
وقوله : ٠٠٠"‏ قد اشرب قلبي من الخوف والجزع ما لم ا عهده فط(۳۷) ۰ 
وفوله: ٠٠١"‏ فاستفهمت والدتي وبكيت لها (۳۸) "ء وبالنسبة لثقافته فقد كان 
ملما بالعربية يفزض الشعر. وله حط جميل استغله في كتابة القرآن الكريم واحتفظ 
بنسخته نلك . بغرناطة لفترة طويلة (۳۹) ٠‏ وكان ينفر عن اللهو والمجون وان كا 
مغرما بتناول الحمرء وبعد اعتقاله بأغمات استلم لواقعة" ٠.٠‏ وأنزلنا انفنا 
بمنزلة لم يكن قط الا على هذه الحالة واعتبرنا بمن كان فبلنا ونظرنا لمن هو 
دوننا .)٤۰(‏ 


وعلی سقوط غرناطة بيد يوسف بن تاشغين أسرع المتوكل بن الافطس 
والمعتمد بن عباد الى تقديم التهاني له وطمع هذا الاخير في ان يتنازل له 
يوسف ان ا عن غرناطة مقابل أرض الجزيرة التي استولى عليهاء غير آنه 
بزعا فا ابت آماله عنما انتقيلة بجفة والفي القبض عل عبية الله عرز الدرلة 
ابن المعتصم بن صادح )٤١(‏ . فانسحب الاميران من معسكر يوسف بن تاشفين 
بحجة نهديد الفونسو السادس لاراضيهما التماليةء وعقب دلك أجريا اتصالات 
عديدة مع امره الاندلس لمواجهة خطر المرابطين الذين أصبحت مثاريعهم 
مكشوفة فاتفق هوء لاه الامراه على عدم تزويدهم بالموء ن والرحال» وعلى عقد 
تحالف مع ملك قشتالة الفونسو السادس(۲]) ء 


(۳۹) -الامير عبدالله الزيرى: التبيان ٠‏ ص ٠1۱٠۴‏ 
(۳۷) نفس المصدر: ص ٠٠٠١١‏ 
(۳۸) نفس المصدر: ص ٠٠١۹‏ 
(۳۹) انطر: .228 R. Dozy : Histoire des Musulmans JTspugne T.IV. p.‏ 
)٤٠(‏ -الامير عبدالله الزيرى: التبيان » ص ٠۰٠۷١‏ 
1۱) -حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين » ص ٤١٠٠ء‏ 
واتظر:. .233 R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Tspagne T. 1V. p.‏ 


licem. وانظر:‎ (€۲) 
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تم أخذ المعتمد في التاهب للحرب بتدعيم تحصيناته» وحدثت القطيعة 
بينه وبين المرابطين بالرغم من طلب أميرهم يوسف بن تاشفين مقابلته كما آرسل 
له يطلب منه الغاء الضرائب غير الشرعية على كاهل الرعية لكن المعتمد أصم 


آذنيه ولم بجبهء 


وعندما غادر يوسف بن تاشفین الاندلس في شهر رمضان ۸۲٤ه/‏ نوفمبر 
۰م . فوض قائده بير بن آبي بكر شو ون الاندلس. على اثر ذلك شرع في 
تقويض ركان الامارات المتبقية الواحدة تلو الاخرى وفي هذا الاطار زحف نحو 
اشبيلية _ التي ادى سفوطها الى انهيار بقية الامارات - ووجه أبا عبدالله بن 
الحاج صوب قرطبة التي كانت تحت حكم الفتح أبي نصر (المأمون ) بن المعتد 
فحاصرها حتی سقطت يوم الاربعاء ۳ صفر ۵٤۸٤‏ / ۹1١٠م‏ وقتل المأ مون خلال 
اقتحام المدبنة(۳٤)‏ تم فتح المرابطون بياسة وأيده وحصن البلاد والمادون 
والصخيرة وسقورة وقلعة رباح وهكذا لم بنقض شهر صفر حتى فقد المعتمد كل 
اراضه ولم يبق له سوى اشببلبة وقرمونة ورندة وميرتلة فتملكه الذعر مما دفعه الى 
طلب المساعدة العسكرية من ملك فتتالة الغوننو السادس دون النظر الى 
العواقب ٠)٤٤(‏ فقدم له الغو نبو السادس عشرين ألف فارس وأربعين ألف 
راجل . لكن حيش المرابطبن بقيادة ابرأهيم بن اسحاق اللمتوني نمكن من هزمهم 
قرب حصن المدور ولم ينج منهم الا عدد قليل ٠ )٤٥(‏ أما قرمونة المنيعة فقد 
سقطت بهولة عكس ما كان منوفعا وکان فتحها في ربیع الاول ٤۸٤ھ‏ / ۱۰۹۱م 
وبعد ذلك أست اثبيلية وجها لوجه مع المرابطين ٠‏ ومما عجل بسقوطها وجود 
معارضه معتبرة كانت صد حكم المعبد فاسغلت الظرف المناسب للنورة علبه» وكان 


الهجوم المرابطي النهائى يوم النلاتاء منتنصف رجحب سنة ۵٤۸6٤‏ / ۱ك افر 


٠.۲۲ -العتح بن خاقان : فلا الععيان. ص‎ )٤۳( 
٠.٠٠١ حابن أبي زرع : روص القرطاس» ص‎ 
٠٠۲۹ المراكتي : المعجب » ص‎ 
٠۱۷١ -الامير عبدالله: النيبان ؛ ص‎ 

٠٠٠۰۴ -حسن أحمد محمود : فيام دولة المرابطين » ص‎ )٤٤( 
۰٩٩1 یوسف اشباح: تاریخ الاندلس» ص‎ 

۰۱۰۱ ۱۰۰ ابن أبې زرع : روض الغرطاش» ص‎ )٤٥( 
ء٠٠۵١ ابن الانير: الكامل في التاربخ ج۸ ص‎ 
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عن استبلام المعتمد بن عباد بعد أن امن في نضسه وآمواله وأهله یوم ۲۲ رجب 
٤‏ / ۷ ديسمبر ١۹١٠م‏ أما الراضي والمعتد ولدا المعتمد فقد صدا في 
معقليهما الاول برندة والثاني بميرتلهء وعقب ذلك أرغم سيرابن بي بكر 
المعتمد بن عباد على أن يطلب من ولديه الصامدين الاستسلام وعلى اثر ذلك 
فتح الراضي الابواب للقائد المرابطي جرور اللمتوني الذى أعدمه بمجرد وقوعه 
بيده أما المعتد فقد نجا من الهلاك لكنه جرد من جميع املاكه (1]) ٠‏ 


وعلى أثر ذلك ببق المعتمد بن عباد مع جميع أفراد عائلته الى مدينة 
اغمات القريبة من مراكش حيث ذاق الامرين » ووجد سلواه في قرض الشعر فجادت 
قريحته بقصائد جميلة يصف فيها محنته ولم ينقذه من عذابه الا الموت في ١‏ إشوال 
۸۸ھ / اواخر اکتوبر ١۰۹٠م‏ (١٤)ء‏ ثم سقطت المرية بيد القائد المرابطي 
داود بن عائشة. وكان المعتصم ابن صمادح قد توفي في اثناء الحصار) ٠)٤۸‏ 
أما أبنه احمد معز الدولة فقد فر الى بجاية (۹]) ء٠‏ وبعدها سقطت مرسية في ثوال 
٤ه‏ / أكتوبر ١۹١٠م ٠‏ ثم ثاطبة وشقورة ودانية سنة ٥۸٤ھ‏ / ۹۲١٠م ٠‏ 


وبالنسبة لامارة بطليوس فقد شعر عمر المتوكل بن الاغطس بالخطر بعد سقوط 
اشبيلية بيد المرابطين. فحاول تغادي خطرهم بخطب ودهم ٠‏ والتقارب مع ملك 
قنتالة الفوننو السادس في آن واحد. فكان يخاطبهم بالطاعة ويعلن لهم 
,استعداده لمواجهة القشتاليبن» ويراسل سرا الفرنسو السادس فى أمر مساعدته 
ان داهمه خطر المرابطين ولم نكن هذه السياسة لتعجب لابنه المنصور فا ثار 
على أ بيه باخنيار أحد الطرفين فاما الاستسلام للمرابطين والننازل لهم عن الحكم 


ء۱6٤١‎ ١٤١ -المراكثي : المعجب » ص‎ )٤٩( 
ء۱۷١۰ الامير عبدالله الزيرى: التبيان . ص‎ 
٠٠۲۸٠ ص‎ ۰٦ ابن خلدون : العبر المجلد‎ 

ابن آبي زرع : روض القرطاس. ص ٠١١٠ء‏ 

ء٠۱٤١‎ ١٤۲ -المراكثي : المعجب » ص‎ )٤۷( 

الامير عبدالله الزيرى: التبيان ؛ ص ٠۱۷١‏ 

٠ه٤ ابن خافان : قلائد العقبان . ص‎ )٤۸( 

)٤٩(‏ ابن الابار: الحلة السیرا ج۲ ص ۸۸ ۹۰ء 
المراكشي : المعجب » ص ٤۷ء‏ 
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مما يوفر له الامان والا فعليه بالهروب با مواله وذخموة الى الفونسو السادس الذي 
سهنزله بمكان ما من مملكته أو قد يساعده على الاستقرار في احدى المدن الاسلامية ٠‏ 
بيد ان الوالد فة رآى ابنه المنصور الذى نجا بنفه واسرته محتميا بألفونسو 
السادس(۰٥) E ٠‏ 


وعندما'حس عمر المتوكل بدنو الخطر المرابطي فاوض ملك قشتالة. فاتفق 
معه على أن يتنازل له عن مدن ننترين والاشبونة وشنترهة مقابل حصوله على 
لان الناس سئموا دفع الضرائب الفادحة التي كانت تثقل كواهلهم فضلا عن 
التقدم السريع لقوات المرابطين صوب بطليوس مما حال دون تقديم الغونسو 
السادس المساعدة العسكرية التي وعد بها عمر المتوكل . وهكذا بدا حصار بطليوس 
في أواخر ۸۷٤ھ‏ / ٤۹١٠م‏ ثم اقتحموا المدينة ليلا والقو القبض على عمر المتوكل 
الذی کان معتصا بقصبة حاضرته» تم عذب عذابا شديدا حتى أخبرهم بامواله 
لم ينفذ فيهم داخل المدينة خوفا من أن يترك ذلك أثرا يئا لدى الرعبة 
فا خرحوهم بدعوى اخذهم الى اتبلمية حيث يوجد مركز المرابطين بالاندلس 
وبعد الاينعاد ظيلا عن بطلنوس أ شهر نمتوكل با نه سيقتل فطلب من المرانطين البد“ 
بولدیه وقد تم له ما آراد ۰ وعندما رای المتوكل رأسر ابنيه منفطين عن جسميهما 
شرع في الصلاة فقتل على هذه الحالة وكان ذلك سنة ۸۷٤ه‏ / ٤۹١٠م‏ (ا١١)٠‏ 
ثم آخذ جميع ما تركه عمر المتوكل فيثّا بما فيه هله ونساوءه. أما ابنه المنصور 
فقد انضم الى قوات الفونسو السادس ينن الغارات معهم ضد المرابطين انتقاما 
منهم وانتهى به الامر الى اعتنأق الديانه المسيحىة(۲٥) ٠‏ 


)٥۰(‏ -الامبر عبدالله الزیری: التبیان » ص ۱۷۲ ۱۷۴۳ء 
ابن الاثير: الكامل. ج۸ ص 100‘ 
بوسف اشباخ: تاریخ الاندلس؛ ص ٩۷ - ٩٩‏ ۰۹۸ 
)٥١(‏ -الامير عبدالله الزيرى : التبيان » ص ٠٠۷٤‏ 
ابن الابار : الحلة السيراء ۰ ج۲ ص ۲١١٠ء‏ 
ابن الائير: الكامل المجلد ۸ ص ٠٠١۷-٠١١‏ 


RK. Dozy : Histoire des Musulmans d' Espagne I. IV. P. 244. 245 : وا نظر‎ 
ء٠۷٤١ -الامیر عبدالله الريّرى: التبيان م ص‎ )٥۲( 
I.ncyclopédic de Pishm I. 1. p. z5U. وأ نظر:‎ 
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وبذلك سقطت امارة العلم والفنون التى كانت تحتضن الكثير من العلماء 
الادباء والشعراء منهم أبو محمد عبدالمجيد بن عبدون الذى ارثى اميره القتيل 
بمرثية أبدع فيها . وهي من أروع المراثي الاندلسية _ مطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالاثر فماالبكا على الاشباح والصور )٠٥۳١(‏ 


وعلى اثر ذلك بدا المرابطون في مهاجمة بلنسية لكن مقاومة وصمود 
السيد ٠)٠٤6(‏ ( ردت ) ) والقشتاليين من بعده أخر فتحها الى سنة ١٥۹٤ه/‏ 
۲م تم عبر يوسف بن تاشفین البحر الى الاندلس للمرة الرابعة فة 
1 / ١١٠١م‏ بهدف الجهاد » فغزا أراضي قثتالة والحق بها خسائر 
فادحة (١٠)ء‏ وعلى اثر ذلك تقدمت الجيوش المرابطية نحو الثغر الاعلى فاستولت 
على امارة شنترية الشرق في رجب نة ۹۷٤ھ‏ / افريل ٤١٠٠م‏ وبذلك خضعت 
كل الاندلس لحكم المرابطين باستثناء امارة بني هود بسرفسطة ( .ع؟؟S۸۸۸60‏ ٭) 
التي ظلت خارج نفوذهم حتى تم اخضاعها سنة ۵۰۲ھ / ۱۱۰۹ أى بعد وفاة 
یونف بن تاشفین )٥٩(‏ ۰ 


(or)‏ راجع هده الحصيدة ثامله في ملحن البحت ء 

(54) السید: )C10(‏ هو (81۷۸8 /RED1۸R160 01۸/۸4 D٤‏ واشتهر يهلب ٥۸1۲۶۲۸00۴8‏ ومعناه محارب 
ذائع الصيت. وسماه العرب قمبيطورء عاش في القرن الحادي عشر الميلاديء خدم ملك قشتالة 
سانشو الثاني ثم أخاه ألفنسو السادس. وقد جال في أنحاء اسبانيا مقدما خدماته للأمراء 
المسيحيين والمسلمين وحقق أثناء ذلك عدة اتتصارات. ويعد موته أصبح شخصية أسطورية 
ورمزا للفروسية في عهد تقلص الحكم الاسلاي فتغنى به الشعراءء راجع الزركلي: الاعلام ج 
2. ص 116. 

Le petit Robert NO : 2 .p. 420..‏ 
(o0)‏ ابن خلدون . العبر المجلد السادس. ص ‘TAo‏ 
محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ٠٠٠۸‏ 
)1( محمد عبدالله عنان : دول الطوائف . ص٤٥۰۳‏ 
یوسف أشباخ: تاریخ الاندلس. ص ۰۹۹٩‏ 
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كان للقوى البربرية بالاندلس خلال النصف الثاني من القرن الرابع والقرن 
الخامس هجرى (الموافق للنصف الثاني من القرن العاشر والقرن الحادى عشر 
میلادی) دور بارر عنی جمیع الاصعدد فقد كان منهم القضاه أمتال المندر بن سعيد 
ومحمد بن ولاس المصمودى وكلاهما كان من بار قضاة قرطبة» كما برز منهم رجال 
القصر كعثمان بن نصر الذى تولى تربية الحكم الثاني » وعندما خلف هذا الاخير 
أباه في الخلافة سنة ۳٠١‏ / ١۸1م‏ كاف ابن معلمه؛ جعفر المصحفي بن عثمان 
بن نص بتعيينه حاجباله» ومكنت هذه المكانة المرموقة جعفر المصحغفي من تصنيب 
أقاربه في الت,طة وادارة الاقاليم ٠‏ وقد عز على رجال القصر ان يروا الحجابة 
بيد رجل من البربر لذلك حاولوا ابعاده عنها دون جدوی اذ احتفظ بمنصه 
الى أن مات الحكم الثاني سنة ۳٣١‏ / ٦۹۷م‏ ء 


وعلى الصعيد العسكري» انفتح الباب على مصراعيه في وجه البربر بفضل 
الاصلاحات العسكرية التي وضعها محمد بن أبي عامر والتي جعلت من هذا العنصر 
من المعارك دون أن يذوق طعم الهزيمة» كما بلغ اقص منطقة وطئتها اقدام 
المسلمين باسبانياء وبالرغم من كثرة عدد البربر الذين اجتمعوا بقرطبة. فانهم 
لم يشكلوا خطرا على الدولة ولم يضايقوا الرعية لسببين : ٠‏ 


١‏ قوة الجهاز السياسي بقيادة محمد بن أبي عامر المنصور الذي سيطر على 
الاوضاع سيطرة تامة بعد أن قضى على اسباب القلاقل والفتن» فعم الاستقرار 
السياسي وانعكس ذلك على الجيشء 


۲ - كان محمدبن ابي عامر المنصور يشغل الجيش بالغزوات المتواطة شتاء 


وصيفاء وقد أخذ الغزيووالجهاد كل وقت الجنود فقل خروجهم الى الاسواق 
والتجول في الازقة» ووجد البربر في عملهم العسكري فرصة لجمع الغنائم والاسلاب 
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لذلك انعدمت مضايقتهم للرعية في قرطبة. وهكذا نرى أن هذا العنصر كان مصدر 
رخا في عهد محمد المنصور لان الجيش كان يعود اثر كل غزوة محملا بالغنائم 
والسبايا الى قرطبة. 


غير أن دور البربر لم يلبث أن تحول الى مصدر قلق ومضايقة للسكان بعد 
انهيار الخلافة الاموية الذى حدث نة 4۳۹۹ / ۸١١٠م٠ء‏ عندما بعى عبدالرحمن 
بن محمد المنصور للاستيلااء على الخلافة وقد مهد لذلك باستحواذه على ولاية 
العهد. فعز على الامويين أن تنتقل الخلافة الى اليمنيين. فقاموا بعزل هشام 
المو يد وبايعوا مكانه محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصرء 
وقتلوا عبدالرحمن بن محمد العامري فكان انهيار الحكم الاموى الذى لم تقم له 
قائمة بعد ذلك رغم المحاولات العديدة التي بذلت لتوفير أسباب الاستقرار. 


ولما اشتد الصراع بين افراد الاسرة الاموية حول الحكم اضطر البربر الى اتخاذ 
موقف سياسي . فكان وقوفهم الى جانب سليمان المستعين؛ وفي هذا الظرف 
العصيب الذي سادت فيه الفوض عانى سكان قرطبة واقاليمها من ويلات البر ر 
بقيادة سليمان المستعين واستمر ذلك حتى تمكنوا من تنصيبه حاكما على قرطبةء 

ثم استغلوا ضعفه ليو“ سوا الامارات البربرية في الاقاليم » ولذلك دخلت الاندلس 
في عصر الانقسام الذى یسمی بعصر ملوك الطوائف ٠‏ 


وتميزت الامارات البربرية بالاندلس بالخصائص التالية : 


١‏ تركزت الامارات البربرية في جنوب الاندلس بسبب قرب المنطقة من 
المغرب ولتثابه المنطقتين في المناخ والتضاريس فتركز البربر في المناطق الجبلية 
کہا کان ثانهم في المغرب ٠‏ 


۲ تحالف معظم البربر في الاندلس مع بني حمود الذين كانوا في صراع 
مع الامويين حول الخلافةء وبعد أن ضعفت الدولة الحمودية برزت أمارة غرناطة 
لتتزعم الامارات البربرية بجنوب الاندلس. خاصة في عهد باديس بن حبوس 
الذي تصدى للاعتدهات الخارجية وخاصة ازاء توععات بني عباد باشبيلية وهو 
الامر الذى حمل خصومه على مسالمتهء 


٣‏ - كانت علاقات الامارات البربرية مع الامارات العربية والصقلبية علاقات 
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عدائية ملو“ ها الحروب المناوشات » تتخللها فترات السلس وكانت اباب هذه 
الحروب تتمثل في عدم احترام الامره للمعاهدات المبرمة بينهم ‏ وللرغبة في 
التوسع ‏ ولم يتوان هو لا الامراء البربر وغيرهم عن الاستعانة بالجيوش الاسبانية 
ضد بعضهم البعض. ما نحين بذلك الغفرصة لمطلكة قشتالة كي تىتولي على 
أموالهم وتتوسع على حاب أراضيهم ٠‏ فقد اندلعت الحرب بين بحي المامون 
امير طليطلة وسليمان بن محمد ابن هود امير رقسطة سنة ٠٠٤د‏ / ۴٤١٠م‏ » 
ولم تضع أوزارها الا بعد ثلاث سنوات من الدمار والخراب والمستغيد الاول منها 
هو فرناندو الاول ملك مملكة قشتالة. كما قامت الحرب بين بني الافطس وبني 
عيباد » وبين امارة غرناطة وبني عباد » وقد كانت الحرب سجالا بين هذه الامارات » 
كما دارت حرب بین باديس بن حبوس وزهير العامري حاكم المرية أسفرت عن 
مقتل هذا الاخير. أما بنو حمود فقد كانوا في صراع مرير مع اشبيلية» وهكذا 
نرى ان البربر وغيرهم من الامارات الاسلامية بالاندلس قد استنفدوا طاقاتهم 
في معارك هامشية عادت عليهم بالعواقب الوخيمة نهايتها زوال المسلمين من 
الاندلس» لعل ايثار الامراء لمصالحهم الخاصة هي العلة في عجزهم عن توحيد 
صفوفهم ضد مملكة قشتالة التي عرفت كيف تستغفل الفرص للانقضاض على 
اعدائهاء ومما ساعد الفوننو السادس في تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الاخرى 
هو وجود امراء ضعاف لم يكونوا في مستوى الاحدات . والمسوءولية الملقاة على 
كواهلهم » فقد كان يحي القادر بالله امير طليطلة على جانب كبير من الضعف 
الى درجة أنه كان العوبة في يد الفونسو السادس لذلك عزله أعيان طلبطلة 
ووجهوا الدعوة للمتوكل امير بطليوس ليحكم امارتهم ولبى دعوتهم بالفعل 
ومكث زهاه عشرة اشهر في طليطلة عاد اثرها الى حاضرته بعد رجوع القادر 
بالله بمساعدة الفونسو السادس لكن هذا الاخير لم يلبث ان ابتولى على امارة 
طليطلة سنة ۷۸٤ھ‏ / ١۸١٠م‏ مبعدا القادر بالله الى بلنسية وكان ذلك بداية 
انهيار المسلمين بالاندلس. وقد أحسن الامراء المسلمون بعمق النكبة والخطر الكبير 
المحدق بهم ولما كانوا يدركون صعوبة مواجهة المد القشتالي فقد اتفقوا - لاول 
مرة ‏ على استدعاء بربر لمتونة مو سي دولة المرابطين لانقاذ ما يمكن انقاذهء 
ويعتبر عبورهم الى الاندلس نقطة ايجابية في تاريخ المنطقةء فقد كانت هذه 
. الاخيرة أى الاندلس قاب قوسين 1و أدنى من السقوط في يد الفونسو السادس 
الذى كان يزحف بخطى ثابتة. وكان من واجب يوسف بن تاشفين امير المرابطين 
أن يتنجيب لنداء اخوانه المهددين. فكان عبوره الى الاندلس وكان انتصاره 
الحاسم في معركة الزلاقة سنة 6۷۹٤ه‏ / ۸1١٠م ٠‏ واثر ذلك تاكد يوسف بن تاشفين 
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وبلغت بهم الانانية الى درجة التحالف مع الفونسو السادس ملك فتثاله ما فعل 
أمير بطليوس المتوكل . ضد المرابطين دون جدوى ومهما يكن من آمر فان دخول 
المرابطين الى الاندلس قد مدد حياة الملمين بها لقرون عديدةء 
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ملاحق البحثتث 


سقوط الامارات البربرية بالاندلس 


اسما الامارات 


١‏ -امارة بني حمود 
۲ امارة طليطلة 
۳ -امارة غرناطة 
٤‏ امارة بطليوس 


امراء بني الاغطس ببطلیوس )8۸5۸[0Z(‏ 


بالتاريخ الميلادي | 


بالتاریخ الهجري 


اة الانطت TY‏ 1۰60-۲ 
۲ - محمد المظفر ¥ — 1A — 1€ f‏ 
٣‏ يحي المنصور £1 — 1E‏ 1۰۷۲-1 
٤‏ - عمر المتوكل 1€ — AY‏ ۲ - ۱۰۹6 


محمد ا رزقي فراد 
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جدول با سما“ مر“ بني حمود با لاندلس 
(۷ ٤ه £6٩۹‏ / 1°۰171— 10م( 


١‏ علي الناصر بن حمود 


۲-القاسم الما مون °۸4 
٣‏ يحي المعتلي 1۲ 
٤‏ -القاسم (للمرة الثانية) £1۴۳ 1°۲۲ 
ه-يحي (للمرة الثانية) 1 | 
ادریس المتا يد ۷ 1o‏ | 
۷ حسن المستنصر 2 | ۳4 ! 
۸ -ادريس الثاني العالي tf‏ | 1€ | 
-٩‏ محمد الاول المهدى EA‏ °41 

٠١ |‏ -ادريس الثالث الموفق E‏ أ 1 | 
١١-ادريس‏ ۲(للمرة الثانية) ff‏ ۴ ا 


۲ محمد الثاني المستعلي 1 €1 ۰ 1۰04 


آمراء بني ذى النون في طليطلة 


°1° £0۷ -اساعیيل بن عبدالرحمن‎ ١ 
°° {1Yo | يحي الما مون‎ ٣ 
1۰4۸0-۰۷ € €¥Y4-1Y يحي القادر بالله‎ ٣ 


محمد آرزقي فراد 
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الامراء الزيريون بغرناطة 


1 
بالتاريخ الهجرى , بالتاريخ الميلادى 


۱ حبوس بن ماکسن TANT,‏ 
۲ بادیس بن حبوس VITA‏ 
٣-عبدالله‏ بن بلکین ‏ `¡ £0 |' ۱۰۹۰-۱۰۷۳۲ 


محمد آرزقي فراد 
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وصف الاندلس 


٠‏ وسميت جزيرة الاندلس جزبرة لانها شكل مثلث وتضيق من ناحية شرق 
الاندلس. حتى يكون بين البحر الثامي والبحر المظلم المحيط بالاندلس خمسة 
أيام وراسه العريض نحو من سبعة عشر بوما. وهذا الراس هو في أقص المغرب 
في نهاية انتهاء المعمور من الارض محصور في البحر المظلم ء٠٠‏ وبلد الاندليس 
مثلث الثكل كما قلناه ويحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث » فجنوبها 
يحبط به البحر الشامي وجوفيها يحيط به البحر المظلم . وشمالها يحيط به بحر 
صنف ٠‏ من الروم وطول الاندليس من كنينة العراب التي على البحر المطلم ألى 
الجيل الممى هبكل الزهرة آلف ميل ومائة وعرضها ستمائه ميل . 


والاندلس اقاليم عدة ورساتيق جملة وفي كل اقليم منها عدة مدن. والركن 
الواحد من اركانها الثلاثة هو الموضوع الذى فيه صنم قادس بين المغرب والقبلة» 
والركن الثاني شرقي الاندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل بازاء جزيرتي ميورقة 
ومنورقة. والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف الى الغرب حيث المنارة 
في الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس وهو في 
البلد الطالع على بلد برطانية. 


والاندلس نامية في طيبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في 
عطرها وذكائها أهوازية في عظم جناتها صينية في جواهر معادنها عدنية في 
منافع سواحلها. 

الحمیری : الروض المعطار» ص ۲۳ 
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اصلاحات محمد بن أبي عامر العسكرية 
وقدوم بني زیری الى الاندلس 


وتوقع المنصورمن أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته اذا كانوا 
صنفا واحداء وتالبهم على معصية أمره» متى امر بما أحبوا 1و کرهوا؛ فنظر من 
ذلك بعین اليقظة› وسول له رآیه آن تکون اجناده قبائل مختلغة وا شتاتا متفرقة : 
الى تقوية عسكرهء والزيادة فيه لمن يستطيع على تحلل بلاد العدو وتدويخها 
متى شاء » فاستجلب من روء ساء البربر وحماتها وانجادها من بلغه فروسيته 
وشدتهء وتسامع الناس بالجهاد. فبادر اليه من شرق العدوة من كان لهم من 
عامر على العدو. وهم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك 
الوغا“ ٠‏ وكان من ادهاهم رايا وابعدهم همة زاوی بن زیری عمنا؛ وبعده حبوس 
بن ماكسن بن اخيه - رضي الله عنهما ‏ فاليهما كان الرأى والمشورة في الأمر» 
والحكم على من دونهم من الاجناد ٠‏ 


الامیر عبدالله الزیرى: التبيان » ص ١۱١د‏ ۱۷ء 
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الحرب بين بني الافطس وبني عباد 


(قال ابو مروان في سنة اثنتين وأربعين ورابعمائة أوقع بن عباد بابن 
الافطس الى جانب يابرة. وكان سبب هذه الحرب أن فتح بن يحي صاحب لبلة 
يومئذ حليف . ابن الافطس والى عبادا لضرورة» فكاشفه ابن الافطس وخانه فيما 
كان ائتمنه عليه من ماله الصامت » عندما حمله اليه وديعة وقت تورطه في حرب 
عباد قبل وانبتت بينهما العصمة. وارىل ابن الافطس في ذلك الوقت خيله 
للضرب على ابن يحي فاستغاث عبادا فارسل اليه خيلا منتقاة. فلحقت الخيل 
الافطسية وهي قد شنت الغارة على لبلة. فكرت عليهم اذ كانوا ضعفهم » واسنريلوا 
في اتباع العباد .بين ولا يشعرون » فاذا بعباد بجملته في كمين قد خرج اثرهم › 
فدهشوا وولوا الادبار فركبهم السيف» وبذل عباد المال في رووسهم ٠‏ وكانت 
نقاوة خيل ابن الافطس وابطال رجاله» فجز لعباد من رو“ وسهم مائة وخسون 
راسا ومن خيلهم منلهاء فقص جناح قرنه» وافنى حماة رجالهء ثم أن عبادا 
اثر ذلك جمع خيل حلفائه وخیله وقود علیها ابنه اسماعیل مع وزیره 
ابن سلام» وخرج نحو بلد ابن الافطس يابرةء وقد استدعى أيضا ابن الافطس 
حلیفه اسحاق بن عبدالله فلحقت به خيله مع ابنه العز بعد أن جمع ابن 
الافطس بقايا جيشه من هزيمتهم المتقدمة الذكر. واخرج كل من قدر على ركوب 
دابة من البياض ببلده» وحشر من رجال البوادي بعمله خلقا كثيراء وأقبل بجمعه 
هذا المنخوب ليدفع خيل ابن عباد عن بلد يابرة وقد كان برابرة حليفگ اسحاق 
في عسكره قالوا له: لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك. ونحن رآیناهم 
وسمعنا بجمعهم باشبيلية؛ فلم يسمع منهم ومض ٠‏ فالتفى الفريقان من غير نزول 
ولا تعبئة. فاختلطوا واجتلدوا مليا» فحقق العباديون الضراب » وتابعوا الشدات ‏ 
فحاف البرابر عنه أصحاب انحاق » وانهزم ابن الافطس. وحمل السيف على جميع 
من معهء فاستاصلهم القتل. وقتل ولد اسحاق العز» وحز راسه وبعث به الى 
اشبيلية مع راس ابن عم ابن الافطس صاحب يابرة يدعى عبيد الله الخرازء 
ونجا ابن الافطس في قطعة من خيله الى يابرةء 


- ابن بسام : الذخيرة. القسم الاول» المجلد الاول» ص ۲٣۱‏ - ۲٣٦۳ء‏ 
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استقرار بني زيري في البيرة 


فلما رای سلاطين صنهاجة وبنو زيري اقتطاع کل مير في بلد لنفسه» وذهاب 
ما كانوا عليه من عز واترء عزموا بالرحيل عن الاندلس والجواز الى العدوة» 
ليرجعوا الى ستقرهم فانعقدوا على ذلك بعد امور يطول ذكرها. وظهور فساد 
کثیر اأضربنا عن ایراده کله. اذ کان مقصدنا وصف دولتنا خاصةء ولابد من ذکر 
لمع من غيرها عند الاحتياج اليهء وكان اهل ألبيرة في بسيط من الارض» وكان 
بهم من الفش بعضهم لبعض ما ان الرجل منهم ليتخذ باز“ داره مسجدا وحماما 
فرارا من جاره» ولا يرجعون الى طاعة ولا حكم والء وكانوا مع هذا من أجين 
الناس وأخوفهم على مدينتهم . لا يستطيعون على قتال أحدء ولو كان الذباب 
الا بمن يحميهم ويذب عنهم. فلما بصروا باختلاف سلاطين الاندلس وانها 
اضرمت ناراء وتوقعوا أن يتخطفهم الناس» وجهوا الى زاوي المذكور. شاكين 
مما هم فيه ويقولون : ((ان كنتم جاهدتم قبل اليوم فهذا الجهاد أكد عليكم : 
أنفس تحيونها. وديار تحمونها ٠‏ وعزة تاوون اليها؟ ونحن ناركوكم بأموالنا 
وانفسنا: لكم منا الاموال والسكنى . ولنا منكم الحماية والذب عنا؟) ٠)‏ 

فقبل القوم قولهم ٠‏ واعتبطوا بمكانهم 


الامیر عبد الله الزیری : التبیان ۰ ص ۱۸ ۱۹ء 
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بادی س بن حبوس 
ومن كلام ( (ابن حیان) ) قوله: 


وأما أرفع املاك البرابرة في هذا الوفت شاناء واشدهم سلطانا» واكثرهم 
رجالاء وأوسعهم عمالاء فباديس بن حبوس من سلطان صنهاجة وستخدم الكثير 
من قبائل. "زناتة" الممتد سلطانه اليوم على مابين اطراف "كورتي" وبسطة 
وجيان . الى بابي مالقة واستجة. وما تحت ذلك من اقليم قرطبة. أملى النصر 
العزيز على الاعداء املا واختيارا. فلبسه بغيا واستكبارا. واساء الانتقام ولم 
يقل العثرة. واخذ بالظنة. واسرف في العقوبة» وشديدا بالعصبية. وتقلد الحمية 
الجاهلية. واستاثر بالقسوة والجبرية. غاسلف في ذلك كله أخيارا ماثورةء 


عن ز (ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص ٠.۲۳١‏ 
على بن حمود : 


وكان من امراء البربر المعاضدين لسليمان علي بن حمود "من بني علي 
بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم اجمعين؟ وجده ادريس هرب من هارون الرشيد الى البربر. 
فتبریر ولده» وینی ا مدينة فاس. وكان الموء يد هشام يشتغل بالملاحم » 
ووفف على أن دولة بني أمية تنقرض بالاندلس على يد علوى آول امه عين» 
فلما دخل سلیمان مع e‏ قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن اهلها كان 
من كبر أمرائهم "علي بن حمود". وبلغ هثاما المو“ يد وهو محبوس خبره 
ونسبه فدس اليه ان الدولة صائرة اليك . وقال له: ((ان خاطري يحدتني 

ن هذا الرجل يقتلني. يعني سليمان» فان فعل فخذ بثأری» وکان' هذا الامر 

هو الذي قوی نفس ابن حمود على طلب الامأمة» وحمله على" الاخذ بثا رهام 
المو اده ))2 


المقرى ((.نفع الطيب) ) ج۲٠‏ ص ٠۲۷‏ 
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(القصيدة المنسوبة الى المولى العابد ابي اسحاق الالبيرى 
التي يقول فيها مخاطبا باديس» ومحرضا على اليهودى: 


الاقتل لصنهاجة اجمعينن 
قاله ذی َة مف ق 
لقد زل سيدكم زلفة 
فعز اليهود به وانتخضوا 
منهم وجاأازوا المدى 
فكم لم رامهب راغب 


فهلااقتدى فيهم بالاوالى 
وانزلهم حيث يتاهلون 
وطافوا لدينا بأفواج يه م 
ولم يستخفوا باعلامنشاا 
اباديس انت امرء حادق 
فكيف تحب فراخ الزننا 
وكيف انتنمت الى فانق 
وقد انزل الله في وحيبه 
فقد ضجت الارض من فضقهم 
وکیف انفردت بتقریبه سم 
على انك اليللك المرتضى 
وان لك السيق بين الورى 
وانني احتللت بغرناطة 
وقد قىموها واعمالهuا‏ 
وهم بقبضون جباياتها 
وهمم يلبسون رفيع الكسا 
وهم امناكم على سركکم 
وياكل غميبرهم درهہسا 
وقدنا هضوكم الى ربكم 
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بدور الزمان واسد العرين 
يعد النصيحة زلفي ودين 
تقربها أعين الشامتي فن 
ولو شا كان من الموأمنين 
وتاهوا وكانوا من الارذلين 
وقد جار ذلك وما يشعرون 
لارذال قرد من المشركينن 
ولكن منا يقوم المعين 
من الىقادة الخيرة المتقين 
وردهم اسفل البافل_ نن 
عليهم ضار وذل ومون 
ولم يىتطيلوا على المالحين 
وقد بغضوك الى العالمين 
وقارنته وهو بئس القرين 
وذرهم الى لعنة اللاعنيسن 
وکادت تمید بنا اجمعین 
وهم في البلاد من المبعدين 
ليل الملوك من الماجدين 
فكنت اراهم بها عابتليسن 
وهم يخص ون وهم يفقصون 
وانتم لاونفاعها لاون 
وكيف يكون أميناخ وون 
فیقصی ويدنون اذ ياکلون 
فما يمنعون وما يترون 


وقد لا نوكم باسحاره مم 
وهم يذبحون بابواقت اا 
ورخضم قردھ سم داره 
وصارت حوائجنا ء_نده 
ويضحك مناومن دين نا 
ولوقلت في ماله انه 
فبادر الى ذبحه قرب ةة 
ولا ترفم الضفط عن رهطه 
وفضرق عراهم وخذ مالهمم 
ولا تحسبن قتلهمم غدرة 
فقد نكثنوا عهدنا عنده م 
ونحن الاذزلة من بينهم 
فلا ترض فينا بافعاله مم 
وراقب الهلك فى حزبه 


فما تسمعسون ولا تب ورون 
وانتم لاطريفهم اكلون 
ارو الا وا ن 
ونحن على بابه قائ ون 
فانا الى ربنا راجه ون 
اة الاو 
فقد كنزوا كل علق ثمين 
فانتم أحق بما يجمعمون 
بل الغدر في تركهم يعبثشون 
فكيسف تلام على الناكئيسن 
ونحن خمول وهم ظاهمرون 
کانا اانا وهم جسن ون 
فحزب الاله هم المفلحون 


اہن الخطیب : اعمال !لاعلام » ص ۲۴۳۱ - 1۳٣‏ 
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قصيدة ابن عبدون في بني #أفطس 


الدهر يكجع بعد العين بالاثشر 
انهاك انهاك لا آلوك موعظة 
ثالدهر حرب وان ابدى مبالمة 
ولا هوادة بين الراس تاخذ 
فلا تغرنك من دنياك نومتها 
مالليالي اقال الله عثرننا 
في كل حين لها في كل جارحة 
تسر بالشيء لکن کي تغفربه 
كم دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت بدارا وفلت غرب فاتلة 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
والحقت اختها طمسا وعاد على 
وما اقالت ذوي الهيئات من يمن 
ومزقت با في كل قاصة 
وانفذت في كلب حكمها ورمت 
ولم ترد آل ذبيان واخوتهم 
والحقت بعدى بالعراق على 
واهلکت 1برویزا باپنه ووت 
وبلفت بيزد جرد الصن واختزلت 
ولم ترد مواضي رستم وقنا 
يوم الفقليب بنو بدر فنوأ وسعي 
ومزقت جعفرا بالبيض واختلست 
واضرفت بخيب فوق فارعة 
وخصبت شيب عنمان دما وخطت 
ولا رعست لابي اليقظان صحبته 
واجزرت سيف انقاها اأباحسن 
«لبنها اذ فدت عمرا بخارج د 
وني اين هند وفي ابن المصطفى حسن 


فما البكاء على الاشباح والصور 
عن نومة بين ناب الليث والظفر 
والبيض والسود مثل البيض 1و السمر 
يد الضراب وبين الصارم الذكر 
فما صاعة عينيها وى السهر 
من الليالي وخانتها يد الغير 
الام ثار الى الجاني من الزهر 
لم تبق منها وسل ذكراك من خبر 
وكان غضبا على الاملاك ذا اثر 
ولم تدع لبني يونان من اثر 
عادي وجرهم منها ناقص المرر 


ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 


فما التقى رائح منهم بمبتكر 
مهلهلا بين نمع الارض والبصر 
عبسا وغضت بني بدر على النهر 
ید ابنه أحمد العينين والتنمسر 
يبزد جرد الى مرو فلم يسر 
عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر 
ذى حاجب عنه بعدا في ابنة الغير 


من غيله حمزة الظلام للجزر 
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وألصقت طلحة القياض بالعفر 
الى الزنم ولغ تح ن ب ر 
ولم تزوده الا الضح في 

وامکنت من حنین راحتی شمر 
فدت عليا بمن ثاءت من البشر 
اتت بمعضلة الالباب والفكر 


فيعضنا قائل ما اغتاله اح د 
وأرت ابن زيان بالحسين فلم 
وعممت بالظبي فوذیى ابي آنس 
وانزلت مصعبا من راس تاهقة 
ولم تراقب مكان ابن الزبيرولا 
واعملت في لطيم الجن حيلتها 
ولم تدع لابي الذبان قاضية 
واحرقت ثلوزيد بعدما احترقت 
وأظفرت بالوليد ابن الزبد ولم 
حبابه حب رمان تيع . لما 
ولسم تعد قصب الفاح نائبه 
واسبلت معه الروح الامين علسى 
واشرقت جعفرا والفضل ينظره 
وأاخفرت في الامين العهد وانتدبت 
وما وفت بعهود المستعين ولا 
آوثقت في عراها كل معتمسد 
وروعت کل مامون ومو٬تمسن‏ 
واعثرت آل عباد لعالمم 
بسني المظفر والايام لانزلست 
من للاسرة او من للاعتة أو 
من للظبي وعوالي الخط قد عقدت 
وطرقت بالمنايا السود بيضهم 
من لليراعة أو من للبراعة أو 
او دفع كارثة أو ردع رادفة 
ويب النماح وويب الباس لو سلما 
سقفت ثرى الفضل والعباس هامية 
ثلائة ماراى السعمدان مثلهم 
ثلاثة ما ارتقى النسران حي رقوا 
ثلاثة كذوات الدهر منذ نلأوا 
ومن کل ثي“ فيه اطيب هد 
ابن الجلال الذي غضت مهابته 
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وبعضنا ساکت لم يوت من حصر 
يبوه بتي له قد طاح أو ظطفسر 
ولم ترد الردى عنه قنازفر 
كانت بها مهجة المختار في وزر 
راعت عيادته بالبيت والحجر 
واستوسقت لابي الذبان ذى البخر 
ليس اللطيم لها عمر لمر 
عليه وجدا قلوب الاى والسور 
تبق الخلافة بين الكاس والوتر 
واحمد فطرته نفحة القط ر 


عن راس مروان آو اتیاعه الفجسر 


لجعفر بابنه والاعبد الفسدر 
بما تاكد للمعتز من مرر 
واشرقت بقداها كل مقتنتدر 
واسلمت كل منصور ومنتصر 
بذيسل زباء لم تنفر من الذعر 
مراحل والورى منها على سفر 
بمثله ليلة في غابر العم ر 
من للاعنة يهديها الى الثغر 
اطراف السنها بالعسي والحصسر 
فاعجب بذاك وما منها سوى الذكر 
من للسماحة او للنفع والضرر 
أو قمع حادثة تعبي على القدر 
وحسرة الدين والدنيا على عسمسر 
تمزى اليهم رما خالا الى المطر 
وأخبر ولو عززا في الحوت بالقمر 
وكل ما طار من نسر ولم يطر 
عني مضى الدهر لم يربع ولم يحر 
حتى التمتع بالاصال والبكسر 
فولبنا وعيون الانجم الزصر 


آيڼ الاباء الذى اأرسوا قواعده 
اين الوفقاء الذى اموا شرائسه: 
كانوا رواسي ارض الله منذ مضوا 
کانوا مصابيحها فمنذ خبوا عثرت . 
كانوا شجى الدهر فاستهوتهم خدع 
ويلمه من طلوب التآر مدركة 
من ٽي ولا من بهم آنِ عطلت سنر 
من لي ولا من بهم آن طبقت محن 
على الفضائل الا الصبر بعده م 
يرجو عسی وله في اختها امل 
قرطت آذان من فنها بفاضحىة 
سيارة في اقاصي الارض قاطصة 
مطاععة الامر في الالباب قاضية 


على دعائم من عز من ظفسر 
فلم یرد احد منھا على كدر 
عنها استطارت بمن فيها ولم تقر 
هذى الخليقة بالله في سدر 
منه باحلام عاد في خطى الحضر 
منهم باسد سراة في الوفى صبر 
اخفتت السن الاثار والسبسر 
ولم يكن وردها يدعو آلى صدر 
سلام مرتقب للاجر منتظطظر 
والدهر ذو عقب شتى وذو غير 
على الحسان حص الياقوت والدرر, 
شقاشقا هدرت في البدو والحضر 
من المسامع ما لم يقض من وطر. 


المراكشي : المعجب » تحقيق دوزي ((سنة ))۱۸۸١‏ ص ٠٠١-٠۳‏ 
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قال عندما بشر الخليفة الحكم بطفل : 


هنيئا للانام وللا ام 
أاضاء على كريمسته ضياء 


,كريسم يستفيد على ارم 
ومساأمولا لاممسال عظطظام 
فلم تعلم بغاشية الظللام 
اوبين فضلوعها بدر التمام 


وعندما ولد هشام بن الحكم قال على البديه يهنئه : 


,اطلع اليبدر من حجاابه 
وجا نا وارث المعال ي 
بشرناسيدالبرايا 


وفي الغزل يقول . 


لعينك في قلبي علي عيون 
وبين ضوعي للشجون فنون 


. لئن کان جسمي مخلقا في يد الهوى 


فحبك غص في الفو“ اد مصون 


وقال يصف لون مدامه: 


صفراء تبرق في الزجاج. فان سرت . 
في الجسم دبت متل ص لادع ‏ 
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واطرد السيف من قارب هه 


لم اقضي حقا لما اتی به(١)‏ 


عبت الزمان بحسنها» فتسترت 
عن عينه في ثوب نور سابع 
خفیت على ثشاربها. فکا نما 
یجدون ریا في اناه فارغ (۲) 


. عفا الله نك الا رحمة 
لئر حل ذنب. ولم أ عتمده 
الم تر عبدا ط وره 
ومفدا أمر تلافيست 


اقلني؟ اقالك من لم يزل 


قال في سجنه بالمطبق: 


آذا نفس صاعد نفړ ل1 


قال في نکبته یستریح من کربته 
صبرت على الايام لما تولت 
والزمت نفس صبرها فاستمرت 
فيا عجبا للقلب كيف اصطباره 
وللنفس بعد العز كيف استذلت 
وما النفس الا حيث يجعلها الفتى 
فان طمعت تساقت والا تلت 
وكان على الايام نفسي عزيزة 
فلما رات صبري على الذل ذلت 
وقلت لها : يا نفس موتي كريمة؟ 
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت )٥(‏ 
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“تجود بعفوك أن أب عدا 


فانت اجل واعلى بيدا 
مولى عفا ورثيدا هدى 
فان فاط سا افتدا 
يقيك ويصرف عنك الردى )٣۴(‏ 


توارت به بين جلاسنها 
عکكفت بصدرى على راسها )٤(‏ 


ییا کا کات ری غ 
ن دات يوم 1 
ال ان في غزوة مع محمد بن ابي عامر دليلا بجليقية من 
لمصنور وقد النار كي لا ينكشف أمره للعدو وآخذ ابنه 9 و E‏ 
بماء یقیم به آوړده فقال : ر ن بسقیه دقيقا < 


تاملت صي الحادثات فلم زل 

أراهاتو الى عند مقصدها الحرا 
فلله أيام مضت لسبيلها 

فاني لاانسی لها بدا ذکری 
تجافت بها عنا الحوادث برهة 
وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا 
ليالي لم يدر الزمان مكاننا 

ولا نظرت منا حوادته شزرا 

وما هذه الايام الاسحائب 

على كل | رض تمطر الخير والشر (1) 


لا تامنن من الزمان تقلا 

ان الزمان باهله يتقلب 

ولقد اراني . والليوٽ تها بني 
واخافني من بعد ذاك الثعلب 
حسب الكريم مهانة ومذلة 


الا يزال الى لئيم يطلب "م 
ابن عذاری: البيان المغرب ج۲ ص 


(۱) ص °۳ € 
(۲) ص ۰۳۸۱-۳۸۰ 
(۳) ص ۰۳۹۹ 
(€) ص ۰٤١۱‏ 
(ه) ص ۰٤۰۲‏ 
(1) ص ۰1۰٥ = °٤‏ 
(۷) ص ۰٤۰١1‏ 
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قال المعتمد بن عباد یصف محنته وهو اسر با غمات قرب مراكش: 


ى اة و 
ضربت بها ايدى الخطوب وانما 
يا املي العادات من نفحاتنا 


وقال وهو يصف القيد في رجليه: 


تعطف في -اقي تعطف الارقم 
وآاني من كان الرجال بسبيه 


فيما مضی کنت بالاعیاد مسرورا 


فد کان دهرك ان تامره ممتشلا 
من بات بعدك في ملك يسر به 


فجذذن من جسدی الحجف الامتنا 
کفوا فان الدهر کف اکفنےا 


بیساورها عضا بانیاب ضصفم 
ومن بسيفه جنة وجهن مم 


فانما بات بالاحلام مورا 


ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج۸ ص ۱۷۷٠ء‏ 
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قصيدة محمد بن عباد (المعتمد ) التي أرسلها لابيه المعتضد يعتذر له فيها 
عن الهزيمة التي مني بها في مالقة أمام قوات باديس بن حبوس 
سنة ۸٥٤ھ‏ / 1٦١۱م‏ 


سكن فوأ داك لا تذهب بك الفكر 
فان يكن قدر عاق عن وطر 
وان تکن خيبة في الدهر واحدة 


ومنها 


قد اخلقتني صروف !نت تعلمها 
وخلت لونا ومابا لجسم من قم 
لم يات عبدك ذنبا يستحق به 
ما الذنب الا على قوم ذوي دغل 
الم أآوت من زمني شيئا الذبه 
ولا تملكني دل ولا خف ر 
وهو المدام الذى اسلو بها فاذا 
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ماذا بعيد عليك البث والحذر 
فلا مرف لما ياتىي به القدر 


وعاد مورد أمالي بها كدر 


وشبت راسا ولم يبلفني الكبر 
اوها شع خد رافك تدر 
وفي لهم عهدك المعهود اذ غدروا 
فلت اعرف لا كا ولا وترا 


ولا سبسي خلدی غنج ولا حور 
فهو العتاد الذى للدهر يدخر 
عدمتها عبشت في قلي الفكسر 


ابن عذاری: البیان ج۲؛ ص ٠۲۷١‏ 


ثبت بالمصادر والمراجىع 
المصادر الاندلسية 


ابن الابار: (ابو عبدالله) (ت ۹٩10ھ‏ / ۰٣۱۲م):‏ 
الحلة السيراء > تحقيق حسیيں مو“ نس الطبعة 
الاولی سنة ۹۹۴٠ء‏ 
۲ابن بام : (ابو الحسن على ) (ت ۲٤٥ھ‏ / ۱۱۴۷م) : 
الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة مطبعة لجنة 
الناليف والترجمة والنثر القاهرة ۱۹۳۹ء 
والنسخة المحققة من طرف د.ء احنان عباس 
الدار العربية للکتاب ١۱۹۷ء‏ 
۳ ابن بشکوال : (0۸۷ھ / ۱۱۹۱م) : 
كتاب الطلة. تحقيق تهزت العطار الحسيني ١٥۹٠ء‏ 
٤‏ ابن حزم : (ابو محمد بن سعید) (ت ٩٥٤ھ‏ / ۱۰1۳م) : 
جمهرة أنساب العرب ء 
- ابن حيان: المقتبس تحقيق عبدالرحمن علي 
الحجي دار الثقافة بيروت °6٥‏ 
٥ابن‏ خاقان : (الغتی ) (ت ۳۲۵ھ / ١٤۱۱م)‏ : 
قلائد العقبان» تحقيق محمد العنابي المكتبة 
العتيقة تونس ٩۱۹۹ء‏ 
1ابن الخطيب : (لسان الدين) (ت ۹١۷۷ھ‏ / ٤۱۳۷م)‏ : 
- اعمال الاعلام تحفقيق ليفي بروفنسال الطبعة 
الثانية. دار الکنوف بیروت ۹۰۹٠ء‏ 
- الاحاطة في أخبار غرناطة. 
۷ابن الزبیر: (آبو جعفر احمد) (ت ۵۷۰۸ / ۸١۱۳م):‏ 
صلة الصلة. تحقيق ليفي بروفنال مكتبة خياط 
بیروت ۰۱۹۲۷ 
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۸ الحمیدی: (أبو عبدالله محمد ) (ت 6۸۸٤ھ‏ / ۱۰۹۰م) : 
جذوة المقتبس. تحقيق محمد بن تاويت الطنجي . 
مكتبة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة. 
٩‏ -الخشني: (ابو عبدالله محمد ) ( ت (: 
قضائه قرطبة وعلماء افريقية تحقيق عزت العطار 
الحسيني ٠‏ 
٠١‏ -الضبي أحمد بن يحي (0۹۹ھ / ۲١۱۲م)‏ : 
- بغية الملتصس في تاريخ رجال اهل الاندلس مطبعة 
روخس مدرید ۰۱۸۸4٤‏ 
١-عبدالله‏ (ابن بلکین) : 
- التبيان» تحقيق ليفغي بروفنسال دار المعارف 
القاهرة سنة ١٥١۱ء‏ 
۲ مو لف مجهول : 
اخبار مجموعة في فتح الاندلس» مطبعة ربدنير 
مدرید ۰۱۸٦۷‏ 


المصادر المغربية 


۳ابن ابي زرع (بو الحسن علي) (٦۹۲ھ‏ / ١۱۳۲م)‏ : 
- الانيس المطرب بروض القرطاس تحقيق/ كارل 
يوحن توربنرغ. دار الطباعة المدرسية مدينة 
أوبسالة ۳٤۱۸م ٠‏ 
٤ابن‏ خلدون (عبدالرحمن) (۸۰۸ھ / ١۰٤٤۱م)‏ : 
کتاب العبر - دار الكتاب اللبناني ۱۹۰۸ء 
٥‏ ابن عذاری (ابو العباس) : 
- البيان المغرب في اخبار الجزء الثاني مطبعة 
المناهل مكتبة صادر بیروت ۹۰۰٠ء‏ 
البيان المغرب. الجزء الثالث تحقيق ليفي 
بروفنسال باریس ۰۱۹۲۰ 
١‏ الحميري: 
- الروض المعطار تحقيق احسان عباس ۱۹۷١‏ مكتبة 
لبنان٠‏ ّ 
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۷ -المراکشي (عبدالواحد) وت 11۹ھ / ۱۲۷۰م) : 
المعجب في نلخيص اخبار المغرب» تحقيق محمد 
العيد العريان. مطبعة الاستقامة القاهرة ٩٤۱۹ء‏ 
۸ المقري (احمد بن محمد) : : 
- نفح الطيب من غص الاندليس الرطيب. تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد . دار الكتاب العربي 
بیروت ¬ ۰ 


المصادر المشرقية 


۹ابن الاثیر (1۳۰ھ / ۱۲۳۲م) : 
- الكامل في التاريخ. الطبعة الثانية. دار الكتاب 
العربي بیروت ۰۱۹٦۹۷‏ 
۰ابن خلکان (ابو العباس) (1۸۱ھ / ۱۲۸۲م) : 
وفيات الاعيان وانياء أبناء الزمان تحقيقدء احسان 
عباس» دار الثقافة ‏ بیروت - لبنان  ٠۱۹۷۱‏ 


المراجع العربية 
۲۱ ابراهیم على طرخان : 
- المسلمون في اوروبا مو“ سسة سجل العرب القاهرة 
°°۹1 
۲ ابو العباس الناصرى : 


الاستقصا» تحقيق جعفر الناصرى. مطبعة دار 
الكتاب الدار البيضاء سنة "1١٠٤‏ 
٣۳‏ -احمد بدر: 
دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها مطابع الف 
با دمشق = ۰۱۹1٩‏ 


۲€ ا حمد شلبي : 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مكتبة النهضة 
المصرية الطبعة الثالثة ٩٦۱۹ء‏ 
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٥‏ -احمد مختار العبادى: 
في التاريخ العباسي والاندلسي دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر ‏ بیروت ‏ ۱۹۷۲ء 
- بطرس البستاني : 
معارك العرب في الاندلس الطبعة الاولى دار 
المکشوف بیروت ۰۱۹۰۰ 


۷ حن ابراهیم حسن : 
تاريخ الالام السياسي. الطبعة السابعة ٤۱۹1ء‏ 


۲۸ حن أ حمق محمد : 
قيام دولة المرابطين٠‏ مكتبة النهضة المصرية 
10¥ 
۹-السيد عبدالعزيز سالم : 
- تاريخ السلمين وآثارهم في الاندلس دار المعارف 
لبنان ۰۱۹٩٦۲‏ 
٠-صالح‏ خالص: 
اثبيلية في القرن الخامس الهجرى دار الثقافة 
بیروت ۰۱۹٩۰‏ 
١‏ عماس بن ابراهيم المراكشي : 
۲ عبدالحمید E ES a.‏ 
۰ المجمل في تاريخ الاندلس. الطبعة الثانية دار 
القلم الفاهرة ۹۹۲٠ء‏ 
۴ - عبدالعزيز الدولاتلي : 
مسجد قرطبة وقصر الحمراء دار الجتوب للنشر 
تونس ۰۱۹۷۷ 
٤‏ - عبدالعزیز عتیق : 
- الادب العربي في الاندلس. الطبعة الثانية »٠۱۹۷١‏ 
ما ا 0 دار النهضة العربية - بيروتلبنان . 
الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في القرون 
الوسطى » دار الفكر العربي القاهرة. الطبعة الثاذية 
(°۰)1۹۷ 
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يليب حتي : 
تاریخ العرب المطول. الطبعة الثالثة ٠١١١‏ 
دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع - بيروت. 
۷ محمد عبدالله عنان : 
دول الطوائف . الطبعة الاولى ١٦۱۹ء٠‏ مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة _ . 
۴۸ - موسی لقبال : 
- المغرب الاسلامي ‏ مطبعة قسنطينة الطبعة 
الاولی ۱۹۹۹ء 


المراجع المعربة 


۹ -کارل بروکلمان : 
تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس 
منير البعلبكي » الطبعة السابعة ۱۹۷۷ دار العلم 
للملايين ‏ بيروت  ٠‏ 
۰ مانویل جونبث موینو: 
- الغن الاسلامي في اسبانيا» نرجمة لطفي 
عبدالبديع ‏ محمود عبدالعزيز الم الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. دار الكتاب العربي 
للطباعه فرع مصر ۰۱۹٦۹۸‏ 
٤۱‏ - موريىر. لومبار : 
الالام في مجده الأول . ترجمة اسماعيل العربي 
الشركة الوطنبة للنشر والنوزيع الجزائر» ٠.٠١۷٩‏ 
۲ -هاری: و ۰ هازارد : 
اطلس التاريخ الانلامي؛ نحقبق زكي خورشيد 
راجعه محمد مصطفى زيادة. مكىبة النهضة المصرية 
القاهرة ٤۰١٠ء‏ 
۳ -يوسف اشباخ: 
تاريخ الاندلس في عهد المرابطين وااموحدين 
ترجمة عبدالله عنان ٠‏ 
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: -الزركلي خير الدين‎ ٤ 
قاموس التراجم الطبعة الثانية سنة‎ ٠ الاعلام‎ 
مطبعة کوستانوماسه‎ ۰۱۴ 
جانفي ۱۹۷۳ المطبعة الكا ثوليكية‎ )۲١( المنجد في اللغة والاعلام . الطبعة‎ ٤٥ 
٠ (لبنان)‎ 
٠ ) -المجلات: مجلة العربي نوفمبر ١1۹۸ء (أمين بوفيق الطيبي‎ 1 


المراجع الفرنسية 
المعاجم ودوائر المعارف الاجنبية 


47 — Dominique et Jenine Sourde : La Civilisation de l'Islam Classique, 


Arthaud, 1968. 
48 — E. Levi Provençal : L'’ Espagne Musulmane du Xe Siêcle, Larose Paris, 
: J932. 
49 — E. Levi Provençal : Histoire de Espagne Musulmane, Editions G P. 
Maisonneuve, Paris, 1953. ` 


50 — E. Levi Provençal : La Civilisation Arabe en Espagne. 
— Gabriel Fournier,: L'Occident de la Fin du Ve Siècle ã la fin du Xe 

Siêcle. 

52 — Jean Delorme : Les grandes dates au Moyen Age (que -sais-je) 1967. 

§3 — L. Alphen : L'Essor de I'Eruope, page 220. 

54 -. Lucien Clare : Le Moyen Age Espagnol, Librairie Armand Colin, Paris. 
1972. 

S55 — Pierre Renouvin : Histoire des Relations Internationales. 

56 — R. Dozy : Histoire des Musulmans d’ Espagne, Leyde, E. J. Brill imprimeur 
de I'Université 1881. 

57 - Encyclopédie Clartes. 

58 - Encyclopédie de l'Islam, Edition 1960. 

59 - Dictionnaire Encyclopé di que d Histoire (D.F.) Michel Mourre. 

60 — Le petit Robert, no 2, 3ême Edition 1977. 

61 - Dictionaario, De Historia De Espana, German Bleiberg. 

62 — Manual de Historia de Espana, Pedro - Agvado. 
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فهرس الاعلام والقبائل والمدن والاماكن 
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ابن الاباو: 1۰ 

1۹-٥۲ - ٤1 ابن الاثير:‎ 

ابن أرفع رأاس: ۰۱۲۹ 

ابن أبي فرة: ۲١‏ ۴۷ء 

ابن بام الشربتی: ۸۰-۷۹ ۸۳ء 
ابن بصال الطلبطدي: ١۱۲٠ء‏ 
ابن بقانة: 11 = 1۸ - 1۹ = ۸۷ء 
ابن تافنوت : ۰۱۰۱ 

ابن خزرون : ۰۱۳۲٣‏ 

ابن الخطیب: ٥٤ ٥۲‏ - ۸۲ ۰۲۸-۱۰۳ 
ابن خلدون: ۲۲ - ۰1٩‏ 

ابن الخباط الفرطبس : .٤۸‏ 
ابن دراح الدطلي : ۱۳ - ۸٤ء‏ 
ابن حیان/ ۰۱۲٣-۹۷‏ 

۰۱٦1-۱۱۹ ۱۱۸ ٤١ ۲٣ ابن دی النوں:‎ 
۰۱٤۲ ۱٤۱ ابن رنیی:‎ 

ایں زیدوں: ۰٠۳۵١‏ 

أبن السفند: ١۲١۱ء‏ 

ابن الىفا : ١٤١١ء‏ 

ابن سلام: ۱۱۳ - ۰۱۷۰ 

انان سماحة: ٩۹٩۹‏ = ۰۱۰۰ 

یں عذاری: ٤٤‏ د ۱۰۳ ۱۱۱ء۰ 
ابن عمار: ۱۰۰-۹٩۹‏ ۰۲۹ 

ابن الفرح: ٠۱۳١‏ 

اين قرة: °46 

ابن لیون: ١۱۳۱ء‏ 

ابن ماسوف : ۰۷۹ 

ابن مارنین : ۱۲۲ ۰۱۲١‏ 

ابن یحې : ۰۱۱۲ 
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ابو آحمد بن حجاف : ۱۴۳۲ء 

ابو الاحوص بن صادح: ٤۰‏ ٩۸ء‏ 

آ بو اسحاق الالبیری: ۹۲۳ ۰۱۷۴۳ 

ابوالغرج: ۰۱۲۷ء 

القاضي ابو القاسم محمد بن اسماعيل: ۸۲1-۲١‏ م١‏ 1011ا 
AY—¥o‏ 

ابو محمد بن عبدون: ۱۷١-۱١ ۱٦11‏ ۰ء 

آبو نصر بن آبي نور: ۰۵٠۱ء‏ 

ابو نور الیفرني : ۲۸ د ۰۵٠۱ء‏ 

أ بو الوليد الباجي : ۷١١1ء‏ 

آبو الولید محمد بن جهور: ۰۳۹ 

آبو يحي محمد بن صمادح: 1۰ ٩۰ ۱٤۱‏ = ۹۳ 1€ ۱۰۰ د ۱۳۹ ۱6۱ - 
SCN:‏ 

آبو يداس بن دوناس: ۲۵ ۰۱۰۴٤‏ 

أبو یعقوب : ۰٠١۰۵‏ 

احمد بن بلیمان المقتدر: ۳۴ ۴۰ ۱۲۰ ۰۱۲۸ء 

أحمد بن عباس: ٣٣۳‏ ۰۸1-۸۰ 

احمد بن محمد بن الياس: ٤۱ء‏ 

~۷ =0 1٣۲ 1۰0° - ٩٩ س‎ €١ الفودسو السادس: £0 د‎ 
TA IV —IFS— ITI — 1° — ۱01۹ — 1A =۱ ۲£ ۴ 
-\or— o1 — EY = 1€1 — EO EF E — |° = ۱۳۹ 
°11 = 171۰ 00 — € 

ادریس علي : ۳ه ۵۵ - 0٩‏ - 1€ - 11 - ۷۲ ۷۲ ۷ ۷ - 1۸4 = ۰۱۰۲ 
ادریس بن يحي / ۰۷۰-1٩۹‏ 

اسحاق بن عبدالله البرزالي : ١١۴۳‏ ١۱۷٠ء‏ 

اسحاق بن محمد البرزالي : ۰٠١۴‏ 

اسماعیل القاضي بن عباد : 1۳ - 1٤‏ = 11 - 1۷ ۱۱۰د ۳٣۱۱ء‏ 

اسماعیل بن عبدالرحمن بن ذی النون : ۲۳۱ ۱۹ء 

اسماعيل بن المعتضد : ١۱١۲ ۲۳١‏ ١٠۱۷ء‏ 

۰٩۰۸٤ ایدیر:‎ 
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بادیس ابي نور هلال : ۰٠۰٣۵‏ 

۷۳ ۷۱ ۷۰-1۷ = 11 ¬ ٤۳ €١ س‎ ۳۷ ۴۳ - ۳١ بادیس بن حبوس:‎ 
۹1-۹1-4۰ A1—AA—AY— ATI — Ao AE — AF — AY — ¥0 — Y€ 
IVT —IYT— 11° — oY — 1°01 — 9۹ — A — ¥ — ٩1 0 — 1€ ۲ 
1 ۰۷۷ باديس بن المنصور:‎ 
۰٩۳ ٩۲ بلکین بن بادیس:‎ 

بلکین بن حبوس: ۰۸٤ ۸٩1‏ 

بلکین بن زیری بن مناد : ۱۸ ۰۷۷ 

بیر میجار ريمون : ۰۱۳۷ 

بکساس بن سيد الناس: ۲4‘ 

البرهانیس: ۱۴۳۱ ۱۳۸٠ء‏ 


۰۱٤۱ ۱۲٣-۱۰۱ = ۱۰۰ :٩ تمیم بن بلکین:‎ 


ثابت بن وزدان: ۰۱٤‏ 


ات 
جابر بن المعتضد : ۸۷ - ۰۸۸ 

جعفر بن علي بن حمدون: ١۱-۱۰١۱د‏ ۱۸ ۰۱۰۲۲۳ 

جعفر بن عثمان المصحفي : )۱ = ۰ = ۲۰-۱۹ - ۲۱ ۲۲ ۲ 0۷ 10۹ 
جوذر: ۲۰۱۹ء 


کے 


حباسة بن ماکس: ۷۷ ۰۷۸ 
جوس بن ماکن ۳ ۳ا € | E TT VW‏ 0 4 
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الحكم الاول: ۱۴ء 

حكم بن عکاشة: ۰۱۲۰١-۱۲۲‏ 

الحكم بن سليمان : ٠)٦1‏ 

١۲-٤٣۲١۲۱-۱۹ ۱۸-۱۷ ۱۹ - ۱١ ۱۴ الحکم المستنصر:‎ 
1۹ 

الحسن بن بحي بن علي : 11 - 1۸ - ٩1ء‏ 

حسن بن ادریس: ۰۷۱ 

حین بن القاسم بن حمود: 0٩‏ ۰1۸ 

حن بن قنون : ۱٩١‏ - ۲۵-۱۸-۱۷ - 

الحسن المستنصر: 1۹ء 


حلالي بن زاوی: ۸۱ ۰۸۲ 


خلف الحصرى: ٠۲ء‏ 
خیران العامری: ۳۲ = ۴۳ = ۷۹-71-٥۷-01 - 00 = ۵۱ = ٩4 = ٤0‏ 


داود بن عائنه: ۱۳١‏ ۰۱۳۸ 
دری الفتی : ۲۰. 


دوناس بن ابي توج: ٠٦1‏ 


الراضي بن المعتمد: ٠۳١‏ ١٠ء‏ 
راندة: )۱1ء 

۰۱۷۰١ رسنم:‎ 

رزق الله: ١٠۷٠ء‏ 

رزق الله: ۷۲ء 

الرشبد بن المعنمد: ١٠١٠ء‏ 
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‘11A A1 A40۷۹ ۷۸ ۷۷ - 0٤ ۳۱ = ۲۸4 - 0 زاوی بن زیرى:‎ 


زھیر العامری: ۳۳ A1۸0 11 1٤ ~11 - ٥0‏ ۰11۰ 
زياد بن الافلح: ۰۹ 
زبری بن مناد : ۱٦‏ ۷۷ ۰۸۱ 


کرت 
بابور: Î‏ 

باننو: ۱۲۴۳ء 

ساننو رامیراز: ۰۱۳۷ 

سراح الدولة: ٠٣٠١‏ 

ء۷١.‎ 1٩۹ : السبطفي‎ 

سعد یں عمر المنوکل : ٠۴٠‏ 

نكاب الله: ۷۲ء 

سکرا؛ ۰۲۰ 


“A AT YA — 0° — (1 — 0 £ ۲0 ٩ - ۲۸ تليمان المىنفين:‎ 


‘1Y۲ ۹ 


بلیمان بن هود : ۳۲ ۱۲۰ ۱۲۱ ۰۱1۰-۱۲۲ 
الببد: ١١٠٠ء‏ 


سیر بن آبی بکر: ‘or —\o—10°۰—1۱۳۹ — F۱‏ 


= شس 
سنند: ۰۱۳۰۱۲۹ 

ا © 
صبح (الامیرة): ۲۱ د ٠۲۲‏ 

طط 


طارق بن ریاد : ۱۱ ۰.۲۱ 
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الظافر بالله بن المعتمد: ۳۷ء 


عامر بن الفتوح: ٤٠‏ ۴٤١٠ء‏ 

عبادة بن ماو“ السماء : ۸٤ء‏ 

عباد سراج الدولة: ۱۲۴ ١١٠٠ء‏ 

العباس بن عمر المتوكل : ٠٠١‏ 1۱۷۷ء 
عبدالرحمن بن عبدالجبار: ۰1۰ 

عبدالرحمن بن محمد التجيبي : ٠.۲۳.‏ 
عبدالرحمن بن محمد بن ابي عامر: ۲۷ = ۲۸ ۳۲ ٣۵‏ ۰۱۵۸ 
عبدالرحمن بن عطاف اليفرني : ٠۲۸‏ 
عبدالرحمن بن ذی النون: ۱۲۲-۱۱۹-۱۱۸ ء٠‏ 
عبدالرحمن بن الحكم : ٠)٦1‏ 

عبدالعزیز بن أ بي عامر: ۰۹٤‏ 

عبدالعزيز البكرى: ٠٠٠‏ 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن: ٠۲۳‏ 

عبدالله البرزالي : ١٠١٠ء‏ 

عبدالله بن ریاحین : ۰۱١‏ 

عبدالله بن سلام ۰۷٤‏ 

عبدالله بن الافطس: ۱۰۹ ۱۱۱د ١١٠۱ء‏ 
عبدالله بن المعتمد : ٠.۱۳١‏ 

عبدالله الخراز: ۱۱۲۳١د‏ ١١۱۷ء‏ 

عبداللہ الزیری: ۲۳۱ ۷۸ - ۹۹ ۱۰۰۹ ۱۳1-۱۰۱ - ۱٤١-۱٤٤-۱٤۱‏ 
1 - 0۰164-14 

الامير عبدالله: ٤٠ء‏ 

عبدالله اليحصي : ° 

عبدالله بن جهور: ۰۱۲۴ 

عبدالملك بن معمر: ۰۱۱۰ء 

عبدالملك بن سکان: ۰۱٤‏ 

عبدالملك بن مکیوة: ۰۱۱۹ء 

عبدالملك بن عبدالعزیز: ٠.۱۲۳‏ 
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عبدالملك بن آبي عامر: ۲۷ء 

عبدون بن خزرون: ۰۱٠۰۷‏ 

عبدالله عز الدولة: ١١٠٠ء‏ 

عثمان بن نصر: ۱٤‏ = ۰۱۵۷ 

العز بن اسحاق البرزالي : ۱۱۳ -١۱۲۲‏ ١١۷٠ء‏ 

عزيز المستظهر: ۴۳١٠ء‏ 

علي بن حمدون : ١۱ء‏ 

علي بن حمود: ۳۰١‏ د €۳ س E1 ٥ £٤‏ د ٤۷‏ 1۸ = =۰ ۵۱اه 
\YT—Al YE — o —‏ 

علي بن مجاهد العامری: ٠۳٤۲‏ 

عمر بن المظفر الافطس: ١٠٠٠ء‏ 

- (۲-۳ ۱۳۷ -۱۲۹ ۱۲۸-۱۱۷ - ۱۱1-۱۱١ ۳١ : عمر المتوکل‎ 
‘۱71 11° 100-1 ۴€ 


ت 
غالب بن عبدالرحمن: ۱۷ ۲۲ د ۲۳ - ۰ 
غرسية: ٠۲١‏ 

ف 


فائق : ۰۲۰۱۹ 

فاطمة بنت القاسم : ٠٦۸‏ 

الفتح بن خاقان: ٩۷‏ ۹۸ ۱1١۱ء‏ 

الفتح بن موسی : ۰۱۱۸ء 

الفتح بن يحي : 1¥°. 

فرد بناند الاول : ۱۱۳ ۱۲۰-۱۱٤۴‏ ۱۲۱ ۰.۱۰۱۳۲ 
الفضل بن عمر المنوکل : ٠١١-١۱۲۹ ۳١‏ ل۷هإ. 


ق 
القاسم بن حمود: ۲۵ )£ — 0€ 00 01 0۷ = 0۸ 0۹ 14-1۰ — 
aT‏ 
القاسم بن خزرون: ٠٣۷‏ 
القاسم بن محمد القاسم : ۳١‏ ۷۲ ٤۷ء‏ 
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قرور: -۱٤۹ -۱ ٤٤‏ ۱۳ء 
قنون بن ادریس: ۰۱۷ 


القومس: ۴٤٠٠ء‏ 
کے 
کباب بن تمیٹ : ۰۱۰۱ 
کثیر بن وسلاس: ۳- °۱٤‏ 
الكونث برنيجار: oo‏ 
bak ay‏ 


مو مل : ۷٤ء‏ 

ماکن بن باد یس: ۰٩۹1-٩٥۵‏ 

الما مون بن المعتمد: ۳۷ ١١٠١ء‏ 

مبارك: ۷۹ء 

مبارك العامرى: o‏ 

۰۹1-۲۰-۳٤ ۲۳ ٣۲ مجاهد العامری:‎ 

محمد بن خزرون: ۰٠۰۵‏ 

محمد بن أبي عامر: ۱۰ - ۱۸ ۲۰-۱۹ ۱ د ۲۲ ۲ ۲۲-۲٤‏ 
‘1A1 1۱4° — 11 - 10A — OY — YY — E — ۲ — ۷‏ 
محمد بن ادریس المهدی: ۷۱- ۷۲- ۰۷۳ 

محمد بن عبيدالله المستكفي : ۰ = ۰1 

محمد بن عبدالرحمن الاویط: ۰۱۱۸ 

محمد بن زیری: ۰۵٩۹ = ٥۸‏ 

محمد بن بليمان بن واننوس: ۰۱٤‏ 

محمد بن عبدالله: ‘Ao‏ 

محمد البرزالي : ۲۸ 1۲ - 1٥ - 1٤ ٦۳‏ = 11 - ۸۷ ۰۱۰۲ 
محمد بن عبدالله بن ابي عیسی: ۰۱۲۳ 

محمد بن عبدالله الزناتي : ٠.٦٤‏ 

محمد بن عبدالملك بن المنصور: ۳۲ء 

محمد بن القاسم : ۰ 

محمد بن القانم بن حمود: ۷ - 0٩‏ - 1۸ ۷۰ ۷۲ء 


محمد بن ليلي المغراویى: ٠۲۸‏ 
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محمد بن نوح الدمری: ۰۱۰۰۵ ٠۲١‏ 

محمد بن هٹام المھدی: ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۷۸~ ۰۱۵۸ 

محمد بن وسلاس: ۱۵۷ء۰ 

محمد التاني المستطي: ١۴٤٠ء‏ 

محمد الفائم : ۷١١٠ء‏ 

محمد المظفر بن الافطس: ١١۳١-١١١۲-١١١ ۳١‏ ااا 
مخلوف بن ملول: ۰۸۸ 

المتنبي : ١٠١٠ء‏ 

المراکشي : ۱۱١‏ - ۱۷۸ء۰ 

A۲ ۸۱ ۸۰0 = ۷۹ - ٤4 - € ~۲۲ المرنض:‎ 

المستظهر بالله: ٠٠ء‏ 

مسکن بن حبوس: ۰٩1-٩٤‏ 

المظفر العامرى: ٠٠ء‏ 

۰٠١١ المعرى:‎ 

المعتد بن المعتمد: ١٣١٠ء‏ 

المغنز بن صمادح: ٠٠١١‏ 

۷ ۱۰1-۰0 ۱۳ ۸۹--۸۷ 1€ ۳۷ ۲١ المعنضد بن عباد:‎ 
IIT ~ITT— 111 — 11۳ —- ۲ 

ITT —11۹ “1E 1 A1 — AA —AY Y€ F۸ — TY المعتمد بن عباد:‎ 
—\fo Vir VET IH li ° IF — ITA IY — TT — Fo 
‘AE — 1A — 1o 10۲ 

المعز بن بأاديس: ١۸ء‏ 

المعز لدين الله الفاطمي : ۷۷ء 

المغيرة: ۹٠ء‏ 

المقری: ٠۲٠۱ء‏ 

مناد بن نوح: ۰۳۷ 

مناد عماد الدولة: ١٠١٠ء‏ 

مندر بن سعید البلوطي : ۱۲ ۷٥۱ء۰‏ 

المندر بن يحي التجيبي: ۷۹-۳۹ ٠۸ء‏ 

المنصور بن عمر المتوكل : ٠.٠٠١١-٠٠١٤‏ 

موسی بن ذی النون: ۰۱۱۸ 

موسی بن عفان : ۰۷۱ 
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الناصر لدین الله: ۱۴۳ ۷۹-۱۰ ۱۸ء 
النایة: ۰۹1-۹۰-٩٤‏ 

نجا الصقلبي : 11 1۸ ۷۰١-1۹‏ ٤۷ء‏ 
نزار بن المعز العبیدیى: ۱۸ء 

نصیل بن حمید المكناسي : ۰۲۸ 

نوح بن آبي تزیری: ۰۱۰٠‏ 


E 
٠۱۷۲ هارون الرشید:‎ 
۰۸٦ : هذیل‎ 
٠۰-۲۹-۷-۲٤ ۳ ۲۲ ۲۱ هنام بن الحکم المو“ ید: ۱۹ ۲۰ د‎ 
AITT—\oA— €1 E1 fo — EE — ¥ — 1 
۰۲۸ : هثام بن سلیمان بن عبدالرحمن‎ 
۰۹ : هشام بن محمد بن عثمان‎ 


تو 
واصل : ٦۹ء‏ 

واضح العامری: ۲۹ ٠۱٠۸‏ 
E‏ - ی .—- 

يحي بن ادریس: 1۸ = ۰1۹ 

يحي بن عبدالرحمن العطاف : ۱1-۱٥١‏ ۱۸ء 

يجي بن علي بن حمود: ۳٦‏ = ۳ه = 0€ = 00 01 0۷ = 0۸ = 1۰١-0٩4‏ — 
1-۳-1-1 - 10 ۰°1۷ 

بحي بن محمد التجیبي : ۱۷ ۰۳۹ 

يحي بن الليثي : ۱۳ء 

يحي بن یفرن : ۸۸ = ۰٩٤‏ 

بحي القادر باللە: ۳۲ - ۱11 ۱۱۷ ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۳۰ 1۳۱ 
۱1۰-۲ ۰۱11 
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1-11 =1 °۲ ۱1۹ ۳۹ ۲ °1 °۳ ٩1 - ٩ يجي المامون:‎ 
11 —IY—ITI— 1o0 — 1E — | ~^ 
۰٩-۹۴ = ٩۳ ۱۹۱ = ٩۰ یوسف بن نغراآة:‎ 

-۱61 16° 1۳۹ - ۱۳4 ۱۴۷ ~۱۲۳1 - ۱۳° - ۱1۷ بوسف بن تاشفین:‎ 
—~\ol— o 10° —IEA—\EY — 161 — €0 — 1€ (E ۲ 
1ء‎ 

يعلى بن محمد : ۲٤۱۰ء‏ 

القديس يعقوب : ٠۲ء‏ 

بدر بن میمون : ۰۱٤‏ 

یدو بن یعلی: ۰۱۰۴ء 

یزد جرد: ۰۱۷٥١‏ 


الدول والقبائل والاجناس ‏ 


8 
۷۸ء‎ - ٤٤ ٤۳ الادراسة:‎ 
۰۱۰۷ ارنیان:‎ 
۰۱۷۰ آل ذبیان:‎ 
Io0A—1°E— A) YY 1A — AY — o ۱1-1 ° الامويون:‎ 


البرانس: ¥¥¥ 

۳۰-۹-۷ 1-0-۲-4 ۱1-1٤-۱۳ ۱۲ - ۱۱ البریر:‎ 
—-oA—o¥—ol—oo—of— 6 —EA— EY — E1 — E — EF — TY — | 
— 0-۲ — | — ¥ ° — 1۸ — 11 10 1€ 11 = 10 - ۹ 
10A — oY —1°1— 1-0 — 1E — 1° — (T~ A — AA — AY — ۸ 
۱11-۱1۰۹ 

بنو الافطس: ۱۰۲ - ۱۰۹ = ۱۱۰ = ۱۲۱ ۰۱۷۰-۱1٤-۱1۰‏ 

بنو ادریس: 1¥ 

بنو برزال: ۱۸ - ۱۹ = ۳۲-۲۰ ۹1-۷۸ ۳۱۰۲ا 

بذ تجیب : ۰۳۹ 


۰۱۲۴٤ ۳۸ ۲٥١ بنوجهور:‎ 
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Y۲ - 14-14-11-10 £ 1۲ 119 د‎ 1١ 6۹4 ٤۳ ۳۱ بنو حمود:‎ 
lT 11° — ° TA — Yo — ¥ — 

بنو خزر: ۰۱١‏ 

بنو خزرون : ۲۳۲ ۷١۱۰ء‏ 

بنو دومر: ۱۸ ۷۸-۲۲ ۱٣۱۰ء‏ 

بنو ذی النون: ۲۳ ٤۰‏ = ۱۱۸د ۱۱۹--۱۱1ء 

بنو زیری: ۷۷ ۷۸ ۰۱۷۱ 

بنوسایان: ۰۱۷۰ 

۰۸٩۹ ٤۰ ۲۵ بنو مادح:‎ 

بنو عباد: ۵ س ۳۷ ٤۰‏ س AY A-1‏ ° - 10۹-1۹ = 110 
° ¥‘ 

بنو کامیر: ۰۲۸ 

۰ ۱٥1-1۲۲ - 16 ۳۹ ۲١ : بنو هود‎ 

بنو یحصب : ۰۳۹٣‏ 

بنو یفرن : ۲۵ ۳۲ ۰۱۰٤۷۸-۷۲‏ 

بنو یونان: ۰۱۷١‏ 


۰۱٠۰١ تونس:‎ 
< 

جزولة: ۱۲ء 
س ص 


الحمودیون : ۲۹ 0۷ د ٥0۸‏ ٤١٠۱ء‏ 


زناتة: ۷۷-۱1-10 سە °1° 1= 1¥ 


ا © ا 
السودانيون: ¥٤1۷1 ٥¥ -01- ٥£‏ 
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= سس = 


‘YE | £0 ۳۰١ - ٩ — ۲۵ -. ۲۲ = ۰ - 1۹ الصقالبة:‎ 
YE 1° — AF AT — YY — 1o — |0 صنھاجة:‎ 


ع 


العامریون: 1۸ ۳° ۳۳ £ 00 ¥4 1°‘ 


العبيدبون: ۷۷ء 
العرب: ٤۸‏ ۹۲ء 

تفت 
الفاطميون: ٤۴ ٠١‏ ۲١١٠ء‏ 

ق 
القحطانيون : ۲۷ء 

کے 
كتامة: ۰٠١‏ 

ل 
لمتونة: ٠٤١‏ 

م —- 


IY —1 mE) E+ ۳A — FY ~۴0 ~۲۲ - ۳1 المرابطون:‎ 
IEA IEY—IET— IEE VET — VET IPY ~~ ۳1 — o0 — ° 
11101 loo — 10€ — oF |o — 

٠۸۰ المريسيون:‎ 

ء٩ا‎ ٤١-١۲-١١ المسلمون:‎ 

مسيلة: ۲١٠۱ء‏ 

مصمودة: ۱۷ء 


٠۳۹ التماری:‎ 
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اليمنون : ١٠۷٠ء‏ 
الیهود: ۹۰۹۲ء 


ی 
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-فهرس المدن والاماكن _ 


أنتقيرة: ١١٠١ء‏ 

آرجدونة: ۱١٠۱ء‏ 

ارغون: ۰۱۳۱-۱۲۸ 

آرکش: ۳۹-۳۲ ۰۱۰۷-۷۱-۳۷ 

آشبونة: ۲۹ 11 = A۷‏ ¶1° ۱۰° 0ء 

۰ ۰٤١ آشتوریس:‎ 

‘A= 0۲ا‎ ۱01-10۰-۱1٤-۳۸ : اغمات‎ 
—-Ao—VE—Y—11— 16 —01— o — + O — ۲ — 0 —- 1۷ ألمرية:‎ 
1 — oft — EY — E — ° IT — °° 0 س‎ ۳ ~n ° — ۹ 
۳-۰-۹-۷ ۲۱-۱۸-۱1-۱0 - ۱۳ ~۱۲ ۱۱ آندلس:‎ 
1-1-0۷01 4-A E E E 0 ۳1 ۳£ - 
“ETE — ITE — I YI— A) VY — Yo — VE — YY — ° — ۸ 
— ۱1-1۷1-11۹ - 110 - 11۳ 111 — 10٩ — 0۲ا‎ = ۱£ 1 ¬ ۳ 


۰4 

أيدة: ۳٥ء‏ 

۷-6۷-۳۱ ۹-۸-۲1 - ۲۲ =0 - ۱۳ الاسبان:‎ 
‘lo0A—\o¥ 

(YT — 1°11 °° = 171 استجة:‎ 

ء٠۰۰١‎ -۹٩ انبطة:‎ 


اشېیلیة: ۲۱ ° ۴1-0 ۳۷ 20 = 01-۲ 11-04-04-0۷ — 
A £ 10 = 1€ ۳‏ ۸0 41 1°14 14-11-16-11 
°- ۱۱۱ 1۱۳-۱1۲ ۱۲۱-11۷-۱10 10-۳1-1-1۲ 
1 -`-~— ۱£ 1£ £۳ 104-100-۳0۲-۱0 — 1°11 
افریقية: ۷۱-٥۳-۱۱‏ ۸۱ء 
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اقلیش: ۱۸۸ - ۰۱۲۳ 
البیر ة٩ ۷۸-۱٤‏ ۷۹ ١۷١۱ء‏ 
ایطالیا: ۳۲ ۰۱۳۷-۳۴۲ 


|٠١ باجة:‎ 

۰۱٥٤ ۸€ بجاية:‎ 

البحر الابيض المتوسط : ۳۲ ٤۴۳٣ء‏ 

البرتغال: ١٠١٠ء‏ 

۰۱۳۷ -۳۹¶ ٥ برشلونة:‎ 

۰۱۷۲ --۱€1 - ٩0 ۳۳ بسطة:‎ 

٠٤١ بسكونية:‎ 
۱۲۸-۱۱۷-۱۱1-۱۱۹ - ۱۱٤-1۱۳-۱۱1 ۱۰۹ — ٤۰ ۳۱ بطلیوس:‎ 
\I—1U — 11° — 10o — 10E — EF — 1۳ — ITA — 1|۲1 — ۳0 —_-¬ ۹ 
۰۱16 - 

171 1۳° A o — IF = A = ۷ — 64 = ° = ۱€ بلنسية:‎ 
۰۱11-101-16۲-۲ 

٠٣٣ ۳۲ البلیار:‎ 

البونت: ۹ء 

۰6٩ بياسة:‎ 

بياسة: 0۳-۹1-۲۰ 

۰١١٤ بیزو:‎ 


ترکش: ۰۲۱ 
تطيلة: ۱١۱۲ء‏ 
تكارونة: ۷۲ 6٤١۱ء‏ 
تونس: ۰۱۷ 


الثغر الاعلى : ٠.٠١١‏ 
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سے نے > 
جبل القنطش: ۰۲۸ 
جبل کرمارش: °14 
الجزائر: ٠٠١١‏ 
الجزر الشرقبة: ۲١‏ ٤٠ء‏ 
الجزيرة: ۲۱ - 0 1E — £1 YE (+ (A ۲1 1٩‏ — 10° 
10۲ ° 
جلیقیا: ٤۱ = ۲۷ ۲١‏ ۰۱۸۱ 
جیان: 1€ 4-۷۸-۲۳ 1Y۲ —1€1 ۹4-41-٩4-۹۰‏ 


©< — 
حصن آشر: ۸۲ء 
حصن سحرة دومیس: ۰۰٠۱ء‏ 


حصن القصر: ١٠١٠ء‏ 


د 


دانية: ۳۲ 0-01-۳۳ 10€ 


زت 
رندة: ۳۲ — ۳1~ ¥ — 1 — oF 1۰0 —1°€£— AT‏ 
الزلاقة: ۱11-16٤-1٤۲-160 1۳۸-۱1۷ ۳۸ ۳١‏ 
زعبوقة: ٠٦٠‏ 


کان 
سبتة: ££ = ٤0‏ ت 0۳ 00 = 11 = 1¥ — 19 ¥ Y€‏ — 10۰‘ 

۰۲٤۲ ۲۳۲ سردینیا:‎ 

۱۳1-1۲۲ - 11 = 1۲° - ۱1۹ 64 - ۳٩ 0 — ۳۲ — ۰ سرقسطة:‎ 
۰11۰ =1 

٠۲۴ سلمنقة:‎ 


شاطبة: ٩‏ - ۷۹ ۱۳ = 0۳ا 
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ثانت یاقب: ۰۲۹۱ء 

ثبه جزيرة ایبیریا: ٠۲٦-۱۲‏ 
شدونه: ۰۷۸ 

شریس: ۰٥۹‏ 
شقورة: ۰۱٥٤-۱0۳ 1٤١‏ 
شمال افريقية: ۱١‏ ۱۳ء 
شنثبرية: ۱۱۸ ۰۱۲۸ 
شنثرة: ٠١٤‏ ۰ 

شنثریة: ١١٠ء۰‏ 

۰۱٥٤ ۱۱۲ ۱۰۹ : شنطرین‎ 
٠۳٦ شنثمرية:‎ 


کت 
المخيرة: ‘1o‏ 
الصين: ١١۷٠ء‏ 
طط 
طرطوشة: ۲۹ - ۲۳ ۰٤٩۹‏ 
طريانة: ٠٦٥‏ 
طریف : ۰۱۳۲ 
طلبيرة: ١۲٠۱ء‏ 
طلیطلة: 1€ - ۲۹ - ۳۱~ ۳۹-۳۳ £1 - ۱11-۱0-10۰۹4۹1-0 
1۹-A — 1Y — o — IF — IY — || — 1۲° — 1۱1 «=‏ — 
IE — 16° — ۳1 — 1۳E — 1|) «¬ °‏ —11°— 11-1 
طنجة: 11-١١1‏ ٤۷ء‏ 


ع = 
العراق : ١١۷٠ء‏ 
عقبة الیقر: ۲۹ء 

غ 


۰-11-11 = 11 0€ £0 ۴۷ — ۳ = ۳۲ = ۳۱ - ۱۲ غرناطة:‎ 
۹-۹-0-1 ۲ — ° — AY — Ao — AT — AT —A| —A* ۹ 
-“VEA—IEY —1ET— VEO — 1E — E0 — Fo — IY | = ° 
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IVEY — 1۳ — 11° — 10 o — 10° - ۹ 

E 
۰۱٦ فحص مهران:‎ 
۰۱٤۰ ۰۱۳1-۳۴ ۳۲ فرنسا:‎ 
۰۱۷۲ ۱۷ فاس:‎ 

ق 
القاهرة: ١۱۷‏ - ۷۷ء 
قرطبة: ۱۳ - ۱£ 1° = ۱(1 ¥ | |1( — 1 — YA—TY—1o — I‏ 1 
fo E — ET — ۴ \—TA—TY—To— TET — | — °+ —‏ €1 - 
£٩ — £۸ — ۷‏ = 0° = 0۱ = 0 0۴۳ = 0£ = 01-00 0۸0¥ -—04— 
AY —A1— A‘ — ¥۹ —VA— YY —Y€E— 1€ — I — 11 — °‏ -۱1°4-1°€-— 
oY —\fo— 1o — 17 E— 110 — 1E — 1I۲ — 1۱1° 1۱1۹ ۱۱۲-۰‏ 
- 10۷ - ۰-۱۷۲-10۹-۱104 
قرمونة: ۱۲۴۳ء 
قشتالة: ۰ - ۳۸ = £6 €1 - ٩٩‏ - 1°۰6 - 11۳-10۹4 ۱10-۱1 =— 
۱A ۳ ۱۲1 — 1۲° 11۹ ==‏ - 1۹ 1۳° - £€ 1۳1-1۳ -— 
۹ = ° ۱£ ¬ 1£ — ۱€ €0 11 0۲ا 0۲ 101-10 — 
۱11-۰ 
قلعة ايوب : ۱۹ء 
قلعة رباح: ۱۱۸ ۳١۱ء۰‏ 
قلعة قلهرة: ١۲١٠ء‏ 
قلعة يحصب: ١٠٤٠ء‏ 
قلمرية: ۱۰۹ ۱۱۴- ١٠١٠ء‏ 
قدنقة: ۱۸۸ = 1۲۳ - ۰۱۳۱-۱۲۸ 
قیروان : ۰۸۱ 

کے 
کوریة: ۱۰۹ ۰۱۱۹۱۱۷ 


كلت 
المادرون: ۰1۲۹ء 8 


—-04-04—o¥—01— 00 — o — €0 — €) = £۴ ۳¥ = ۳| — ۵ مالقة:‎ 
—۸1—AA— AY —YE— VT — YT — ¥1 = ۷° — 1۹1 - 14 — 11 1۲ 1 
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\YYT—1IE1—1E) — 10*1 
۰۲۲ مجریط:‎ 

ء٠١٣۳‎ ٠۲٤-۱١۲ المدور:‎ 

مدينة سالم : ۲۲ ۲1 1۱ ۰۱۲۲ء 

ء۱٥٤4‎ ۱0۰-۱٤٤-۱٤۲-161 ۱٤۰ ۳۱ مراکش:‎ 
۰۱٥٤-۱٤۲-۱۴۱ ۱۴۰ ۸٥ مرسیة:‎ 

مربیطر: ۰۱۲۳ 

مسيلة: ٦۱ء‏ 

YE10 o1! — (o —(A— 1 1— 1)0 — 1۳ — 1۲ : المغرب‎ 
ء۱٠١١‎ : المغرب الادنى‎ 

المغرب الاقصی : ۱۳ - ۱1-۱۰ ۱۸ ٤٣۳۱‏ ٤٠٠۱ء‏ 

المغرب الاوسط: ۲١١٠ء‏ 

مصر: ۰۷۷ 

٠ء٠١١۹٤‎ ٤٥ المنکب:‎ 

مورور: ۳۲ - 1= ۳۷ 1۲ ¥4۷۰ 

ميرتلة: ۴۳٥۱ء‏ 

۰۱٠۵۲ ميورقة:‎ 


ا 
نافار: ۱۲۱ ۱۳۹۱ء 
ميبلة: ۰۲۱ 

کوک 
وادی آره: ۰۲۹ 
وادی آش: ۹۰ ۰۱٤٤ ۹1-٩٤‏ 
وادى الحجارة: ١٠١٠ء‏ 


ی 
يأابرة: ۰۱۷۰-۱۱۰-۱۱۳ 
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أالمقكڭnة; leeeecesscesossenenesescesneseesssssesooooo»‏ 
الخصل الاول : البربر في الاندلس قبل عهد ملوك الطوائف: ء....7 
الفصل الثاني : دولة بني حمود بالاندلس: ۰٠.٠66۰6۰5‏ .. 38 
الفصل الثالث : الدولة الزيرية بغرناطة: ..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ .67 
الفصل الرابع : امارتا بني الافطس وبني ذي النون في الشمال: .. 83 
الفصل الخامس: سقوط الامارات البربرية: ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 103 


الخاتهة: ° MD3.acececceceoccsoecnoonssoosssooos00o6* o»‏ 
ملاحق البحث: 0006*6000 DT. eooocsososssssessoo00‏ 
ثبت بالمصادر والمراجع : LAT erse ee es‏ 
فهرس الاعلام والاماکن: 0000005۰ 153e“.‏ 
محتويات البحث: 050 %5۰60 lSceceecessossssosoo0s“‏ 
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بز طبعه عل مطابع 


صيوان المطلبوعافت الجامغية 
الساحة المركزية . بن عكنون 


مدونة رج ر عزوز 


© 


رقم النشر: 07.2690, 4 


يوان البطبوعات الجامخية 


pL6STLO 


LL 


vupapuexa]V UO م‎ 


السعر: 59,00 دج 
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